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الفصل الأول 


)0( «حَبٌ الرّمّان» 


عاش في قديم الزّمانء مَلِكْ عَظِيمٌ الشّأنء اسْمهُ «حَبُ الرّمّان». وَكانَ الْأَخْيارُ يُحِبُونَهُ 
وَيحْترمُونه لِعدْلِهِ وَطيبتهه والأشران مكامونة وادكفرونة لكر جه وهر قف وكافت كه التلكة 
دلوم + مثله مكْلهُ بَراعَةٌ وَعَقَلَّا وَطيبَةٌ وَعَذْلاء وسَماحَةٌ وَقَضْلًا. 


)١(‏ «الشَّقْراءٌ» 
135 تنه شاك انها ناا مره افير دوت بَياض وَجْهها بِحُمْرَةِ ة صافيّة؛ فَأَطْلّقا 
عَلَيُها لَقَبَ «الأميرَة الشقراىن. 

وَكانَ شَعْرُها الْبَدِيعُ الَْصْفَرُ مَضْربَ 0 في الْجَمالٍ وَقَلَيُها الطّاهِرُ مَخْربّ الْمَتَلِ 
في الطّيبّة والسّماحَة. وَكانّتْ - إِلَ ذَلِكَ 
وَلْطْفٍِ الْمُعاشّرَة. 

كان عن شٍ الحا ا قَضَت الْمَلِكَةٌ ووه تَحْبّها - بَعْدَ أَشْهْرِ قَلِيلةٍ منْ ميلا 
#الشقراي :حت 1 

َم تَشعْر «الشقراء بَفَقَدِ ها حِينَتنِ وَلَمْ تَدْرِ بالْخَسارَة الفاحة الَّتِي مُنِيَتْ بها. 
وها الْعُذْرُ في ذَلِكَ؛ قا ةق ملي لها لا بمج أن تفع بها لل قلا عَحَبَ 
إذا قَضَتْ أَيّامَها ضاجكةٌ مستيشرةه وَلَم تشكلها دَلِكَ الرّرْءٌ الْفايحٌ عن الرّضاعة الْهَنِيّهء 
وَالنّوْم الْهادِئ الْمُطْمَئْن. 


6 


في خسن الْمُحاضَّرَة وَبَدِيعٌ الْمُسامَرَةَ 


يتم وهكو رو 


يَتِيمَة. فَجَرْعَ الْمَلِكُ «ححَب ب الرّمّان» لفقدهاء وَطال حزنه وَيُكاوٌةُ 


عام 


غَرْلانٌ العَابَة 


وَكان حت اذه ن» يحب طِفْلَتَهُ الْحْبِّ كُلّهُ كما كانت الطَفْلَةٌ مَشْعْوفَةٌ بأبيها شَعَفًا 
لا ده 0 لَه 
3 الْملِك يُهْدِي إلذها أحقل اللّعَبء وَأَفْكَمَ الْمَلابيسء وَأَطْيّبَ الفاكهّة. وَكانّت 


0 


5 تف هه سات الْهَناءَة تَحُوطّها من كَل جانِب. 


وَكَمْ تَمْض سَنَتان حَتَّى اجْتَمَعَ ََىئْ الشَّْبٍ عَلَى تَرُويج الفلفة وتحاء أن مكوق ل عله 
يَخْلْفَهُ في مُلْكهِ. 


فَحَرْنَ الْمَلِكُ لهذا الْقَرانٍ وَقَابَلَ هذا الْإجُماع ح ْوَل اموه بالرّفْض: وَفاءَ لِرَّوْجِه 
الرَاجلة؛ وه بِدًَا َا بها والشقواي 
كم انْتّهَى تَهَى ِل الْقَبُولٍ والإذعان نُرُولَا على إرادة شَعْيهِء وَكُحقيفًا لوعي به فَقَالَ لوّزيره 


- َه عج هم 


«عماب»: «لقَدِ اجْتَمَع وَأ الشّعْبٍ - أَيّها الصَّدِيقٌ الْعَزِيرُ على ان ن اتزوج. وَقَنْ تَرَحْتُ لَكَ 


أَنْ كَخْتارَ مَنْ 0 فيها الطَّيبَةٌ وَكَرَمّ النْفس مِنَ الأَميراتِ. فَلَيْسَ يَعْنِينِي - مِنّ الرّوْج 
0 -إِا أن تق بِأَنّها لَنْ تسِيءَ ءَ إلى (الشفراء» « 


له الْوَزيدُ «عمادٌ»: «السَّمْعٌ والطّاعَةٌ لَك 

0 الْمَوْر - يَجُوبٌ البلات وَرَأَى كَثيرًا منَ الأّميراتء كم انْتَهَى بهِ الْمَطافْ 
- فيما يَبْدُو مِنْ مَظْهَرها - طَيّبَةُ الآخلاق, أَما وَجْهُّها فَهُوَ آيَةَ في الْجَمالٍ. فَأَسْرَعٌ الْوَزِيرُ 
إِلَ أبيها يَسْألَهُ أنْ يَأَذَنَ لَهُ في ريج َيِه بمَليكه «حبٌ الدْنانِه. 


وَمَكذا الْحَدَعَ بها الْوَزِيرُ مأخُودًا , محل زهاء دون أن .: تّى نَفْسَة أ يُتعهِ 5-7 


منْ أخلاقهاء وَتَعَرْفِ حَقِيقَة أَمُْرهاء ناسيًا قَوْلَ القائل الْحَكيم: 


ها عقا ه 


ولا تحكم بِأَوّلٍ ما تَراةُ فَأوَلَ طالع فَجْرٌ كَذُوبٌ! 


وَكانّتِ الْفتاة - عَنَى جَمالٍ مَظْهّرها - غايَة في الّراسَة والَْيرَة ة وَسُوءِ الْخُلّْق؛ فَلَمْ 
يَتَردّدِ الْمَلِكْ «نَوْقَلُ» في إِجَابَةِ طَلَبٍ الْوَزيرء وَهْيَ فَرْحانُ والشخاص من ابْتَتِهِ الْحَمْقاء. 


الفصل الأول 
لق اناما أنوها انز مهيا ماك 2ك لزيد وعساوه زلا بان رق اق 
وَغُوالٍ من الَحْي حُمَِتْ عَلَى أرْبَعَة آلافٍ بَغْلٍ. 
وما نََرَ الْمَلِكَ إِلَ رَوْجِهِ الْجَدِيدَةٍ حَنّى رَأى في وَجْهها جَمالَا فاتِنًا. وَلِكتّه لَمْ ير 
عَلَى سيماها شَيْكَا من الْمَظاهر السَّامِيّة التَبيلّة الّتِي كائث تَلُوحٌ عَلَى مُحَيّا رَوْجِهِ الْمُتوَفَاةِ. 
وَلَمْ يَقَعْ بَصَرُّها عَلَى الْقَميرّةِ «الشّقراء» حَنَى نَظَرَتْ إِلَيْها نَظْرَةً شَرْراءَء مَمْلُوءَة 
بشّراسَة وَحِقَدِء فَلَمْ تَتَمالَكِ الَطَّفلَةٌ المشكيئةٌ ‏ التي لَمْ تَتَجَاوَرْ الذَالِتَةَ منْ عُمْرها - 


ًٍَ 
عه 22 نك 6 


أن كَفَرّعت من هذه النطرة الْمُذْكرَة. واشكدٌ الْكَوّْفْ يها فَبكت. وَسَألَها الْمَلِك عَنًا يَحرّنَها 


ا 


وَيُيْكيهاء فقالثء وَهِيّ تَحْتَبِئٌ بَينَ ذراعَيّه: «أبي ... أبي الْعَزِيزٌ بِرَبّكَ لا تَترُكْني لِهَذِهِ 
ا ل لت 2 عوك 
الأميرَة؛ فإِنّي أخافها. وَإِنَّ نَظْرَتَها لَتُقَزّعُنِي.» 


2 اه م له ع ا و 50017 2 ان ه 2 2 4 58 
فدهش ١‏ لمَلك مما سمعء وَنظنَ إلى «سمَيّة؛ فأسرَعَت إلى كتمان غيّظهاء وَكُبت 


عواطفهاء وتغيير قسمات وَجْههاء وَتَصَنْعَتِ الْهُدُوءَء وَتَكَلَّفَتْ الإنتسام. 


غزْلانُ العَابَة 


وَكنَّ الْمَلِكَ قَطَنَ ‏ بِرَغُم ذَلِكَ - إل حَقِيقَتِها؛ فَأَمَرَ إِبْعادٍ «الشقراء» عَنْ «سْمَيّة, 
حَتّى تَسْلَمَ من أذاها. وَأَشارَ بأَنْ تعيش «الشّقراء» في كفالة مُرْضِعَتِها «أَنِيسَة» وَمُرَبيتها 
«حزام» فَكَانَتْ كلتاهما تَتَعَهَدُ الطّفْلَةَ بالرّعايّة» وَتَحُوطّْها بِالْحَنان والْعَطْفٍ. وَلدَلِكَ 
كانت الْمَلكة «شمكة» لا كَرَئ «الشقراة إلا نالادا. وَكادتٌ ب إذا لقيثها مُضَادَفَة ب ل 


لبو ان ص وو 0 


تَسْتَطِيعٌ أن تَخفيَ ما تَبْطِنَهُ لها منْ كراهيّة وَحِقدٍ. 


8 


اح 


وَبَعْدَ سَنَة وزقَتٍ الْمَلِكةُ «سْمَيّة» ابْنَهٌ سَمّوْها «السّمْراءً». وَكانتِ «السّمْراءٌ» على قشط 
كبر منَ الْجَمالٍء يَزِينُها شَعْرٌ فاجِمٌ «شَدِيدُ السّواده» وَإِنْ لَمْ مَبْلْعْ ‏ في الْجَّمالٍ - مَبَْع 
أحذها والشقزاء: 

وَكانّتِ «السَّمْراءُ مثالا لِلْحَماقَة والطَّيْشُ والإثّدفاع إِلَ الشْر. 

َكََنْما وَرَدّتْ ذَلِكَ عَنْ أَمّهاء كما وَرَكَتْ عَنْها كراهيّةٌ «الشُقراء والإقراط في بُعْضِهاء 
كانت تَعَضُ أَخْتَها وَتَقُرْضُهاء وَتَخْمشّها بأظافرهاء وَتَشُذُ مَغْرَهاء وَكَحْطِمُ ُعبَهاء وَتْلَوْتُ 
الغالي منْ ثيابهاء وَالْجَمِيلَ مِنْ خُللِها. 

وله 5ك ااختراة الصهيرة يعن الحاففت أو تُظْهرُ الْعَضَبَّء بَلْ كات تَلْتَمِسُ 
الْعْذْرَلأَحُتها «السَّمْراءء وَتَسْأَلُ أباها أَنْ يَصْفَحَّ عَنْهاء وَيَغْفِرَ لها إساءَتّهاء لِصِمَرٍ سِنَّها 
وَبلامتِها. وَلِدَلِكَ كانت مَحَبَّةُ الْمَلِكِ «للشّقراء» تَرْدادُ؛ فَأَمّا مَحَبَتَهُ «لِلسَّمْراء» فَكانَت 

وَلَمّارَتِ الْمَلِكَة «سْمَية» ذَلِكَ اد جقدُها عَلَى الطّفلةِ الْبِيئَةِ جينًا بَعْدَ جين. 

وََوْلا أنّ الْمَلِكَ عادِلٌ حازم وَأنَّ «سْمَيّة تَحْشَى عَضَبَهُ َصَيرَتٍِ «الشّقراء» أَنْعَسَ 
الأطفال جميعًا. 


1 


الفصل الثاني 


(١ )‏ «شَّرْهان» 


ارا ةف هاا لات ه وه رمه 6 0 هه ا 00 
وَلما يلغت «الشقراء» السابعة من عمرهاء وَيَلغت اختها «السمراء» الثالثة, أاحضر المَلك 
3 وهم 


ف م وطدق دبي طق عد قد لي قد 4 افق ا 9 ا 0 
للآولى مَرْكَبَةَ صَغِيرَة جَّمِيلَة تسد إلى تَعَامَتَيِنء يَقودها خادم في العاشرّة من عمردء يُدْعَى: 


جه ا 
«شرهان». 


غَرْلانٌ العَابَة 


وَكانّ «شَرْهانٌ» يحب «الشّقراء» وَيُُخْلِصُ لهاء كما تُحِبُّها خالته التي أَرْضْعَتْهاء 
وَما زالث تَخْلِصٌ لها. 

وَكانّ ل يَف كد في مُلابتها وَإِذْخالٍ الشُرُورِ عَلَيْها - مُنْدُ ولادتها - كما كادَتْ 
تَرْتاحٌ إل لقائه, تش له فَرْحانة مشرُورة. كُلّما رَأَنْهُ. 

مُلْكن تُحلت في هذا الْغلام تَقيصَة واحِدة غَطَّتْ عَلَى سائر مَاياكُ وَضَيِّحَتْ كُلَّ 
مُحاسنه. تلْكَ: هي أَنّهُ - على طيبَة قَلبهِ وَتعلّقِهِ بِمَؤْلاتِهِ الصّغيرّة ‏ مَرِةُ شَدِيدُ الهم 
بإلعطا ل والخاوى: 

وَهُوَ - قرط ككفاديا بلقاي قا رواسهيقَ النشول عله 

فلا عَجِبَ إذا أطلقوا عليه - لِشدَّةٍ شْرَهِهِ وَنََمِه - لَقَبَ «شزْهانَ». 

وَكَثِيرًا ما قالث 1 لَهُ «الشَقراء في أسَفٍ شَدِيدِ: «لَقَدْ كمْلَتْ مَراياكَء يا «شرهان» . لَوْلا 
ِلْكَ التّقيصّةٌ الْفَظِيعَةٌ التي شَوّمَتْ فضائلك, وأَرْعَجَتْ كُلَّ مَنْ يَعْرفْكَ.» 
فيل عَلَيْها وكزفان» تارضاهاه وَكغتةز لهاة ولتم الصفخ مزهاء يعد أن ويذها 
قلاع عنْ هَذِهِ النّقيصَة الْمُخْزِيَةِ يَةء كُمّ لا يَلْبَتْ أَنْ يَعُودَ إِلَ سَرقَة الْفَطائر ٠‏ منّ الْمَطْبَخْ 
وكيا السلوى من القل: 

وَطالما عُوقِبَ «شَرْهانُ» عَلَى ذَلِكَ: صَفْعًا بِالْأَكْفٌء وَرَكْلَا بالأقدام» وَحَرْبًا بِالْحصِيٌ» 


2 


2 


5 


ةوه 5-2 


وجَلْدًا بالسياطِء فَلَمْ ين يَرْتَدع عن هَذْه التّقيصّة وا يَتب. 


(0) الغابة به الْمَمه لْمَسْخُورَةٌ 


شركة ‏ ا نومهة 5ه ودعي فق رن ركه 1 : 0 
وَرَات «سمية» أ ن تستغل هذه النقيصّةً قَتَسْتَحْدِمَةُ في الكيْد لتلك الفتاة؛ بدت ضرتها 


التواة وَهيّ تَعْلَمُ أنَّ الْحَدِيقَةَ التي تَتَتَدَهْ فيها الأميرة «الشفراءة في مزكية :ضفر 
تَجُرُها تَعامّتان» وَيَسُوقَها حُوذِيُها «شَرْهانُ». تَنْتَهِي إِلَ غابّةٍ بَدِيعَةِ واسعّة فَسِيحَة 


لد جاءء هى: «غابَةٌ الرَنْبّق». وَإِنّما أطْلِق عَلَيْها اسم «غايَة الرَنْبّق»» لِأَنّها غاصّة - طلُولَ 
العام 7 ِأَزْهارهِ الْعَطرَّةء وَلَيْسَ يَفْصَلُّها عن الْحَدِيقَة إل سياج من الْحَشائش وَالأغشابء 


0 


لا يصعت احقنارة يمن اران 


1١ 


الفصل الثاني 


كان اناس يَتحامَونَ هَذهِ اْغابَة - على قزيها مِنْهمْ - لِأْنّهُمْ يَْلَمُونَ أنّها مُشَْبهَة 55 
اللزقات: مَمْلُوءَةَ بِالْمَخْاوفٍ والأخطار. وَلَم يَسَْم أحد هن ذواندها وا لكدهاء هن التَّه 
والضّلالٍ فيهاء مَهْما بَلَعَتْ مَهَارَتْهُ وَحِذْفَهُ وَيَراعَتهُ. 

وَكان 0 0 ذَلَكَ أَسْندَق الْمَْرقَةء لأثه-طالما سمغ الذاسن يُكَدْوُوَتَه: تلك 

وكا احؤفييا | يخافوة: أَنْ َدَدُوَ والشقراء ون الحاجة: فتحفل هذه عن خوو ها 


2 مه در قو 


«شزهانَّ» لَحْظة فَتَحْتَّويَها الْغابَةٌ فيمن او وَدمْلِكُها فيمّن أَمْلَكَتْةُ. وَلَطَالما رَعْبِ 
الْمَلِكُ في أَنْ 50 هَذِهِ الغابّة سُورًا مُرْتَفعَ الْبُنِيان تمعن الناش عن شلو عه 


و 


والْمُخْاطَرَةٍ بأْْسهمْ فيها. ٠‏ وَلَكنَّ جُهُودَهُ كُلّها ذَمَبَتْ - في هذا السَّبِيلٍ ‏ بِغَيْر فايدة؛ 
فَإِنَهُمْ كانُوا لا يَفرْغُونَ مِنْ إقامّة جُزْءِ مِنْ بناء السُورٍ - في الْمَساءِ حَتّى يَتَهَدَّمَ في 
الصّباح: وَكَرْقَعَ أَحْجارَةُ فَوّةُ سخريّة مَجْهُولَة نم تقلا إل مَكانها الأوّلِ مِنَ الْجَبلِ. 


1 


(؟) صَنادِيقٌ الْحَلْوَى 


كانت «سْمَيّة تَعْلَمْ دَلِكَ كُلَّه؛ فَصَرَفَتْ ن جُهْدَها كُلَه ِتَسْتَمِيلَ ليها «شْرْهانَ» وَتَكْسبَ 
صَداقَتَةُ. فلم لفكي في التَوَدّدِ إِلَيْهه وَمَنْحِهِ كُلَّ ما تَسْتَهِيهِ نَفْسَهُء منْ لذائذ القطائر 


ده لهو ده جه ل ذو 


وَالَْلْوَى. حَتَّى إذا و: ِقَتْ مِنْ إِخْلاصِهِ لّهاء وَأيْقَدَتْ أَنَهُ آَنْ يَعْصِيَ لها أَمْرَا؛ اشتذعتة إِلَيْهاء 
وَأسرّتْ إِلَيْهِ قَؤْلها: «ما رَأَيْكَ في صُنْدُوق كبير مَمْلُوءِ بِالْحَلْوَىء وَمِكْلِهِ مَمْلُوءٍ بالْقَطائر 
ثالث مَمْلُوءٍ بالْجَوْنِواللَِْ لْمَخْلُوطَيْنِ بالسُكْرِهء 

فَقَالَ لها مُتَلَهّفَا «مَنْ لي بِهَذِهِ الصَّنادِيقٍ الْفاخرة, يا مَولاتتي؟» 

فَقالثْ لَهُ مُتَحابكة: «َكَيِفَ تَقُولُ فِيمَنْ يَحْرِمُكَ مَذِهِ الصَّنادِيقَ الفاخِرة وَيُعْطِيها 
يسواك. لَِهْناً بأكلِها؟!» 1 

فَقالَ لها مَدْهُوشَا: ْم هذا لهَلَكْتْ حُزْنَا فََبُرِينِي - يا سَيِّدتِي - ماذا عي أَنْ 
أفكل كتيل يَُوتني هذا الْعْنْمُ الْعَظِيمُ؟ إِتَنِي فصل الْمَوْتَ على الْحزمان.» 


ره 


َحَدَّكَتْ فيهء ثُمَّ قالّث: «لَنْ أكلّقَكَ إِلَّا شَيْنَا واجدًا يسِيرًا عَلَيْكَ إِنْجِارُهُ.» فَقالَ لّها: 
دلو كلفتنى أ أن أَْقلَ الْجَبَلَ منْ مَكانه لما كَرَدَّدتُ في ذَلك.» 


غزْلانُ العَابَة 


فَقالَتْ لَهُ باسمَةٌ: «الْأَمرُ أَيْسَرُ منْ ذَلِكَ بكثير كن أكلفك أكتد ين أن تذهن باللسية 
ا شق اع» قَرِيبًا من غايَة اربق وَتَشَحِّعَها عَلَى تَرْك مركي وَدُخُولٍ الْغابَة 4 
فَاشْتَدٌ جَرَعْهُ وَحاوَّلَ أَنْ يَعْتَذْرِ فَقالَث لَهُ غاضبَةٌ: «ما دمْتَ لا تَمْتَطِيعُ أَنْ تَنْجرَ 


ا وه 


ما مَك به. فَآنْ تقر من هَِِ الصتاديق َي وَآْ أشمع هد | تخطيك تمدن 
ايوم - شَيْنَا من الْحَلْوَى.» 


5-5 ها حَينَ سَمعٌ وَعِيدَهاء وَقالَ لها مُسْتَعْطِفًا باكيًا: «يِرَبّك لا تفعلي. 
مُرِينِي بِأَيّ شي آخَنَ فَلنْ أَتَرَدَدَ في تُفيذه أ مدان 
كقالت له منذدة متوغةة: ةا 
فَقالَ لها «شَّرْهانُ». وَقدٍ أَمْتْقعٌ وَجْهْهُ: «إِنَّ الأميرَةَ إذا دَخَلَتْ غَابَةَ الزّنبّق هَلَكْتَء 
كقالت لدة رأقولٌ: لشح اكن الأشرابت مؤة خالكة. 
غابّة الزَّنيّقَ؟ 
قال لها * مَرْتَيكا مُتَحَنْرًا: «فَكَيْفَ أَنْحُو مِنْ عقاب الْمَلِك وَقصاصهى 
قال لا َي تا تهات جح نان لضنييك سُوءٌ, ول يَلْكَفك دقل 


- 


انْجغ إكَ في الحال - مَتَى دَخَلَتِ الأميرة غابَةٌ الزَّنْبَّقَ؛ فإذا تَحَحْتَ في هَذا الْمّهِمَ 
كَأنا الْكَفيلَةٌ بِحِمايّتِكَ وَإِرْسالِكَ إل مَكار ن أمين.» فَقالٌ لها ضارعًا مُتَدَلَلا «رحْماكِ يا 
مَؤْلاتي» وَلا تَدْفَعنَّ بي إِلَ إِهْلاكِ أميرتي الصغيرة؛ فَإِنَّها طالنا كفتك نَتْ إِل» وما أَذْكُرٌ 
لها إضافة وافدة قط 

فأحائتة «سْمَيّة»: «أَمُتَردّدٌ أَنْتَ في هَذِهِ الصَّفْفَةِ الرَّابِحَةء أَيّها الْعَبِى الْأبلّه؟ وماذا 


ها عه 


يَهُمْكَ منْ أمر «الشّقراي؟ أَأّخْتّكَ هيّ؟ أَمْ إِحْدى َرِيبِاتِكَ؟ وماذا عَلَيْكَ أنْ تَعِيشَ هي أو 
تَمُوتَ ؟ ِذَْمَبْ فَأَنْجِرْ ما أَمَْتْكَ و ِذْمَبْ وأنا دي كَ بمُضاعَفَة ما عَوَّنْتَكَ إِيَّاهُ منّ 


هلاقم 


المُطائر وَالْكَلوئ: وَسَاحِعَلك خادمًا 0 «السَمُراء» مَتَى كُتبَ كَ التَّجاحٌ « 


فَوَكَفَ «شْرْهان» يُرهَة جاتنا قم م رجْلًا وَيُوَحوٌ أخرئ 
وَكَذَ يَْمَهُ وَلَيكته ساهرًا؛ و دج 8ه و الإقدام على يلكَ الْجَرِيمةٍ الشَنْعاء وَحِينًا 


يَدْفَعْهُ إِلَيْها حِرْصّهُ عَلَى الْحَلْوَى وَحَوْفَةُ منْ داجيا إذا رَقَضَ 


1١ 


ْم قدو في تَفيمهِ أنّ أميرتة 4ُ قَدْ تَنْحُو منْ أخطار الغابّة ولا يُصِيبُها أَدَى؛ فَكانَ ذَلِكَ 
الْقَمَلُ في 5 نَجاتها يُهَونْ عَلَيْهِ قطاعة جُنْ و 


وراح يُقَنِعُ نَفْسَهُ الْغادِرَةٌ بأنّ اميه لَنْ تدم تَصيرًا ١‏ من حَتيّات الْغابَة الْعارفات 


0. 


بمَزاياهاء الْمُعْحبِات بقُضائِلها. القادرات على إنْقاذها مِنْ وَرْطَتها. وَتَخْلِيضها مِنْ حَيرَتها. 
وَهَكَذا رَّيِّنَّ لَهُ لَهُ الطَّمَعٌ أَنْ 2 بمَولاته» َكَل عله هنا هيه هن أذيّة 0 


(؟) جِوارٌ الأميرة 


03 
٠. 


قَلَمَا جاءَ الْعَنُ اسْتَقَلّتَ الأمير 0 ىك بَعَدَ أن كيك اناما مُسَتَأََنَةٌ 


57 
6 شهدم 


أنْ تَعُودَ إِلَيْهِ بَعْدَ ساعتين. 
وَكانّت الْحَدِيقَةٌ الْمَلَكيّةٌ كَبِيرَة مُتَرامِيَةٌ الأطراف. 
وَقَِ نج كانُه - أو ما اج امَك - في طريق لا يَصِلُ الها إلى غاية 
الرَّنْبَّقَه حَنَّى إذا بَعْدَ من الْقَمْر حَوَّلَ سَيرَها صَوْبَ الْغَابَةِ. وَقَدْ تَقَلَتِ الْجَرِيمَةٌ على قَلْيه 
ل ل 


دع مداه 


فقالت له «السمزات: «ماذا بِكَء يا «شَرْهانٌُ»؟ ما بالّكَ صامنًا مُسْتَسْلِمًَا للْهُمُوم؟ 
أَثْراكَ مَرِيضَاى 

فَقالَ لها مُتََلّمَاه «كلّا - أَيتْها الأَميرَة - لَسْتُ بمَريضء بَلْ أنا صَحِيحٌ مُعاقَ, لا 
أشعْر بي ألم جُسْمانِيّ» 

عا ل لَهُ مُتَعَجبَةُ: «قماذا بكَ, أَيّها المسكينُ؟ وما بِالَكَ مُمْتَقَعَ الْوَجْهِ؟ حَدَّذْنِي 
بِحَقيقَة أَلِمكَء وَلا تَحْسَ شَيْنَا؛ فَإِنّي باذلة جُهْدِي لإسعادِكَ وَكْشْفٍ غعُمتِكَ» 

فَكادَ قَلْبُ «كَرْهانَ» يَنْفَطرٌُ حُرْنَا وَأَسَفًا إزاء هذا الْعَطْفِ اليل وكا يَغْيِلُ عَنْ 


وه 


2 


جَرِيمَته. وَلكنَّ خَوْفَهُ أَنْ يُحْرَمَ الْحَلْوَى التي وَعَرَنْهُ بها مَوْلاتَهُ أَحْمّدَ في نَفِييهِ رُوحَ 
الخير. 


وَإِنَهُ تغارق في تَرَدَدهِ مُسْتَسْلِمٌ لِحَيرته ته. إِذْ بَلَعَتِ التَعَامَتار ن حاحرٌ الْغابّة: وَوَقَفَنَا 
ِالْقَرْن من سُورها. كَقَالَتَ والشقراء»: ونا نه1 ما أَحْمل هذه الرَّحْيََةًا ونا الوك زا ككذي)! 
شَّدَّ ما يَبْهَجُنِي أَنْ أجْمَعَ طاقةٌ كبيرةٌ منَ البق بيع لِأمدِيّها إل وَالدِي يّ القزيز. بِرَيّكَ 
يا «شَرْهانُ» - إلا ما أَمْرَعْتَ بإحُضار هَذْهِ الطَّاقَةا» 


1١ه‎ 


زان الاب 


فَقالَ لَها واحِمًا: يكل ال قطي الدزول نحدي أخرة بح وركنا مكلك التعامتان 
ِالْمَرْكْبَة.» 

فقالت والشقراة دول عليك عن ذلك ها وك هان»: هما 
وَحْدِي إِلَ الْقَمْر. 

فَقالَ «شَرْهان»: «لَؤْ تَسَمَّحْتْ في ذَلِك لَعَتَقَنِيَ الْمَلِكُ أَمَدَّ تَعْنِيفٍ عَلى تزكي يك 


25 َه َو 
أيْسَرَ أ" 


يْسَمَ أَنْ أَعُودَ بِالْمَرْكْبَةٍ 


وَحِيدةٌ. تاي 0 حت إذا 0 - لِتَتَخَيّري ما يَحْلُو لَك ص أزهار». فَقَفَرَتِ 


«الشّقرائ» من الْمَرْكْبَةِ في الحال. 


(5) تَجاح المُوَامَرَةٍ 


وَما اجْتارتِ «الشّقْراء» قَوَايَمَ الحاجز حَنَّى اندَ 


8 


فَعَتْ إِلَ أزْهار الزَّنْبّقَ تَقطِفٌ مثها ما 


سرت الوّعْضَة في جسم «شوهان» في تِلْكَ اللّخظّة: وَدَاخَلَ كَلْبَهُ الْوَخْنْ والدَأ 
0 ْ يَتَلاقَ حخَطِيكَتَهُ؛ فأضْرَعَ ليها يُنايهاء 0 


هو 2 مهاه سد 


منة ‏ لَمْ تَسْمَعٌ تناف العالية كانم أصنيقة بالصّمَم. وَظَلّتْ تَتَقَُمُ في سَيْرها قَلِيلًَا 


قليلًا؛ وَرآها ‏ مُدَّةَ طُويلَةٌ ل 0 


100 


فَعَلبَهُ الْبْكاءُ حِينَ تَمَتَتْ لَهُ شَناعَةٌ جُرْمِهِه ورَاحَ يَلْعَنُ الشَّرَهَ والْجِرْصٌء وَيَحْقِدُ عَلَى 
«سَمَيّة» التي أَغْرَتْهُ باقترافٍ هذا الْجُرْم الْفَظيع. 

وَلَمّا حانّ الْوَقَتُ الذي تَعُودُ «الشّقراءً» فيه إِلَ الْقَمْرء لَمْ يجدْ بُدّا من الرُجُوعٍ 
بمفْرَوِه. فَدَخَلَ الإِصْطَيْلَ من الباب الْخَلْفِيٌ وأسرَعَ إِلَ لقاء الْمَلِكّة. وَكانّثْ تَرْقَبُهُ وَهِيَ 


على حر منَ الْجَمْر؛ ما أنه مُق الوه زائ هَ الْبَصَى وَقَدِ احْمَرّتْ عَيْناهُ من الدّمُوع؛ 


نْ 000 اع» قن فقدّث. 
عم قو وي 


مَُسَأَلَتهُ مُتلَهَفَةُ: «لَعَلّكَ أَنْحَرْتَ الْوَعْدَ؟» 
فَاكْتَفَى 3 راسة عَجْرَا عن الْكلام. 


3 


وفك 
فت ١‏ 


006 


َلَمّا اطْمَأَنَتْ إل تَجاح كَيْدِهاء أَحْضَرَتْ لَهُ ما وَعَدَتَهُ به منْ صَنادِيقٍ الْحَلْوَى. 0 
مَرَتْ بَعْضَ خَّدَمها أَنْ يَحْمِلَ الصَّنادِيقَ على بَغْلٍ منْ بغال أبيها الَّتِي حُمِلَتْ عَلَيْها 


أ 


15 


الفصل الثاني 


هَدَتْ إِلَيْه تفافسن مِنّ السّبايك الدُّهَبِيُة وَبَعَحْتْ يرسالة مَعَهُ 


آنا 
حسام 


1 عم 8 - 2 5 0 سه م وره - 24 
ثم امَرَت «شرهان» نَ يَعُونَ إليها بعد شهرّين» لتغطيّة نفائم ف أحوع من هَداياها 


وَحَلُواها. 
(1) عقابٌ الْحِرْصِ 


فَرَكبَ ظَهْرَ الْبَغْلِ وَداع يَحُلَ على الإشراع في عَدُوه. كن عات ها اعد لمعل كفن 
ما يَحْملٌ؛ فَحَرَنَ وَظلَ يقفرُ قَهََاتٍ عنِيقة. 

وكان «شَرْهانُ» لا يُحْسنَ رُكُوبَ جَوادٍ ولا بَغل؛ فَلَمْ تيلدان ْ سَقَط عَلَى صَخْرَةٍ 
عاتيّة وَسَقَطّتْ مَعَهُ الأخمالٌ؛ فَتَحَطَّمَ رَأُْةُ وماتّ عَلَى القور؛ 
وَشَرَقَهُ وَحَيائَه! 


١ا/‎ 


الفصل الثالث 


)١(‏ في غابَةٍ الزَّنْبَقٍ 


ٍََ 


لم تَدخْلٍ «الشّقرائ» الْغابَة حَتّى شغلث بِقَطْفٍ هار الرَّنْبّقَ وَكَدْ جَمَعَتْ منها الْكثيرَ. 
وَمَضْى عَلَى والشقرات من ساعة ة وَهيّ مُنْصَرفَةٌ إل ذَلِكَ؛ فَحَلَ بها التَّحَبُ؛ وَآلَمَْها 


حَرارةٌ الّمْسء وََقلَ عَلَْها ما حَمَلتهُ منْ طاقات الزّبْقِ. وَوأث أَنّها د تأَّتْ عَنٍ 
الْمَوْعِدِ الذي أَلِفَتْ أَنْ تَعُودَ فيه إلى الْقَضْرِ؛ فُنادث وكا وح وين ال يا قرينا 
قَلَمْ يُحِيْها أَحَدٌ. فَقالَتْ لتّفسها: «يُخَيّلُ إل أَنَد تَنِي قَدْ أَوْغَلْت في الْغابّة: وَسَاقَتْنِي فيها 
فتماي إل أَبْعَد مما ظَنَدْتُ: فلا بالود - بِرَعُم ما حَلٌّ بي مِنَ التّعَب - 00 
يَطُولَ انْتظارٌ «شَرْهانَ» المشكين.» ْ 


2 4 


و 6 


وسار «الشفراءة حدى حَهّدها السين دين أن تخي ذهانة العاية: 


(0) خُرْنْ «الشفراء» 


فَراحَثْ تنايي «شَرْهانَ» نداءً مُتَصِلًا مُتَتابعًا؛ فَلَمْ يُحِبْها أَحَدْ. وَأَخِيرا دَبِّ إل قَلّيها 
الْحَوْفْء فققالّث تَحَدَّتْ نَفسَها: «تْرَى كَيْفَ يكو مَصِيرِي» يَعَدَ أن تَهْت في هذه الغابّة: 
وَأَصْبَحْتُ وَحِيدَةَ لا رائد لي وَلا مُعِينَ؟ تَرَى ماذا يَقَولٌ أبي وَقَدْ حانّ مَوْعِدُ تي 
قَلَمْ أَعُد؟ وماذا يَصْنَمُ «شَرْهان»؟ وَكَيْفَ يَعُولُ المشْكين إِلَ القَضر وَحِيدًَا وَلَسْتْ مَعَهُ مع 

لَحلَّفَ الله بِكَ «يا كَرْهانٌ». شَّدَّ ما أَسَأَتْ إِلَيْكَ إن عَرّضْتَكَ لِتَعْنِيفٍ أبي وَتََنيبهء وَلَّوْمه 


وَتَدِييهٍ ان ما أَخْسَاهُ أَنْ يَكْرِبَكَ عَلَى ذَنْبِ لَمْ ينه وَيُعاقبَكَ عَلَى جِرْم لا يَدَ َك 


غَرْلانٌ العَابَة 


فيه أذ لنثة فقوف أن حت أذا-وخرك كت المدنية .وما أذرض كنف أتلاق هذا الخطا؟ 
وأَحْسَبْنِي سَأَمُوتُ اللَيَْهَ - في هَذهٍ الْغابّة ‏ عَطَّشًا وَجُوكَاء إذا نَحَوْتْ مِنْ ذتابها 
الضّاريّة وَضباعِهاء وَنْمُورها الْمُفترسَة وَسباعها.» 


ه 2؟و و 0 2 


وَكَجَرَّتِ الْأَميرَة عَنْ مُواصَلَة السَّيْر؛ فَجَلَسَتْ تَنْدُْبُ حَظَّهاء إِلَ أَنْ عَلَبَها الْإمُياءً وَالتّعَبُ 
فَأَسْنَدَتْ رَأَسَها إِلَ طاقات الرَّنْبّق الّتَى قَطَفَتْها. 


ماق سور 6 


وَلَمْ تلبت أَنِ اسْتَسْلَمَتْ لِرُقادٍ طّويل. 


الفصل الرابيع 


)١(‏ يَفَظَةٌ الأميرّة 


غَزْلانٌ العَابَة 


نامَتِ «الشقراء» طُولَ اللَيْلِ وَلَمْ يَتَعَوّضُ لأذاها كاين كانَ» مِنْ سباع الطَّيْرِ والْحَيُوان 
وَعَقَارِيتٍ الإنْس والْجانٌ. وَاسْتَيْقَظَتْ في الضحىء وَفَرَكتْ عَيْنَيّها. 


ا اليا 


ولا تمل عن تخقتها جين رأث أشمان الدانة تفنط يها من كن حانن: 
وَتَلْفْقت حائرة فإذا هيّ بَعِيدَة عَنْ حُجْرَتِها الّتى أَلَفَتْ أَنْ تَبِيتَ فيها. وَاشْتَدَّتْ بها 
الكارة: كك كن تتازق مزتها» سيقت نواء لظينا بالفوية ينها 


)١(‏ أَبُو «خداش» 


وَنَظَرَثْ فإذا قطّ بَدِيعٌ جالش عِندَ قَدَمَيْهَاه يَنْطو إِلَيّها مُتَودّدَا متقطفا: وَكان بِياضن 
شَعْرهِ الْجَميلٍ في مثل تصاعة اللّج وَقدَ أمَجَلْتْ في عَيْنَيْهِ نَظَرَاتٌ 'الْعَطّفَ والإشفاق» 


والدسدا ون كوافددك وت الكفاوة والاشتياق. فاطْمَأَدْتْ إِلَيْهه وَرَبَتَتْ ظَهْرَهُ وَأَمَوّتْ يدها 


00 


مُتْرَفَفَة عليه َم قالث لقب زرا احمللكه فاتنأنا 0 لوقه به آنا ووه 
برُؤيتِكَ. فَهَلْ أَحِدُ فيك مُرْشْدًا يَمْدِينِي سَبِيلَ العَؤْدَة إل بَيْتِي؟ على أنّنِي - وا أَسَفَاُ ‏ 


5 525 


جائعة؛ وَلَمْ يَبْقَ لي قوّة على السّيْرِ قَبْلَ أَنْ آكُل.» 


0 


وا انكوك"ين هذه الكماة: كدن"' أحذ السدرة الحصيل تنو جهاء الظات تش نكن 
الصّغيرَة إِلَ رَيْطَّة (مُلاءَة) من من النسيج الْأَبْيضِ الرّقيق» مَلْفُوفَة بإخكام إِلَ جانيها. 


لما فَتَحَنّها وَجَدَتْ فيها شَطائِرَ لَِيدَةٌ منَ الْخُيْدِ والزّيِدِ َقَضَمَتْ واجدّ دَهّ منهاء فَأَلْفَنْها 


8 


سائقةٌ لَذِيدَةَ الملّغم. فَلَمْ تَمَأْ أَنْ تفرك بهاء وَأَبَثْ إلا أَنْ تَشْرَكَ مَعَها السّتَوْرَ في أكلِهاء 
فقاققةة ام 7 0 
وَلَما انْتَهَيا منّ الّعام, أَقَبَلَتْ على السّنَوْر حانيَةٌ قائكةٌ: «ألْفْ شكر لَكَ على ما قَدَّمْتَهُ 
لي من قَطُور شَهِيّ يا «أبا جداش» الْجَميل فهَلْ أَجدُ فيك مُعِيئايَهْدِيني إلى بَيتِ أبي؟, 
َهَنّ السَنَوْرُ اْجَمِيلُ رَأَسَهُ مَحْرُونَا وَهُوَ يَمُوءُ في حَسْرَةِ وَألْم. 
فَقَانَتَ «الشّقراء»: «ما دُمْتَ قَدْ فَهِمْتَ ما أَقُولُ قلا تَتَرَدَدْ في الذّهاب معي إِلى 
امِل رَحْمَةَ بي ويا بأبي.» 


53 


الفصل الرابع 


فَنَظَرَ إِلَيْها اق خداش» وَهَوّ وض الأَبْيَضَ هرَّة عَوَق هنا أذ 
َم وَقَفَ السَتَورُ لخظةً وَمَتَى عدَّةَ خْطُواتٍ. 
0 التَقَتَ ِل الْخَلْفء لِيَرَى هَلْ فَهمَتِ «الشّقرائ» ما عناهُ بإشارَته» وَهَلُ تَبِعَنْهُ 


نَثْ لَهُ: «شْكْرًا لكَ, يا «أبا خداش» الْجَمِيلَ. هَأَنَِي مُقتَفيَة خطواتك؛ مُهْتَدِ 


0 وَإِنْ كُنْتْ لا أذْري: يِف تَسْتَيِيعٌ المتراق هَذِيٍ الأمُجار الْمُلْتَقةه 00 
كنا تو 04 

قَطَمْأَنَها السََّوْرُ بإشارة لَمْ يَخْفَ عَلَيّْها مَعْناها. كُمّ انْدََعَ بَيْنَ القعَشَابٍ الْمُلتَفَةِ 
والأشجار الْمُسْتَبِكَة؛ لاود 306 جْتْ - مِنْ تلقاء تفسها - لِتُفسِحَ الطَرِيقَ للسُتوْرِ وَضَيْفِه 
ونا اكتازا الأقفات..كة حَنّى تَشَابَكَتْ خَلْقَهُما كما كَانَتْ مِنْ قَبْلَ. وَكانا كُلَّما تَقَدّما في 
سَيْرهِما 55ت المائة مضوكا وضبؤءاء وَرَفَك الخشاسش ؛ وَتَعَطْرَ الزّهْرُء وَغَرَدَ الطَيْثء 
واسْتَوْكَ الْمَرَحُ على السّناجِيبء فَراحَتْ تَتَسَلَقّ الْفصُونَ مُبْتهِجَةَ ناشطة. 

وَقَدِ امتََهَتْ نَفْسٌ «الشّقراء» سُرُورًا بما رأَثْء وأَيْقَنَتْ أَنَّ بَقاءَها في الْغابّة آَنْ يَطُولَ 


لك أن 0 بلقاء أبيها. فَنَسِيَتْ هُمُومَهاء وَشَغَلَها جَمالٌ الآزهار عَنْ آلامها؛ 


فَوَقَفَتْ - بَيْنَ جين وآحَرَ - لِتَقطِفَ مِنْ بَدائع الذّمْرِ ما يَحلُو لها أن ن تقطقة. 


وَكانّ «أَبُو خداش» يُتابعٌ زا تجمدنا عَلى السَّيْر قَدُماه وَيَتعَجّلُّها كُلّما أَنْطَأثْ. 


)5( اي 


وَل مذ 5 َنْقَضٍ عَلَيْهما ساعة حَنّى بلغا : قَهْرًا عظيمًا مَكْتُوبًا عَلَى بابه: «قَضْرٌ الغزلان؛ 
قَوَكَفَتَ ارات أمام سُورِهِ الدَّمَبِىٌّ وَهيّ لا تَدْرِي: كَيْفَ السَّبيلٌ إل الدَّخُولِء وَلَيْسَ 
بِالْقَضْر حَرَسٌء وَل جَرَسُء والحاجرٌ الخارجيٌ مُقَفَلٌ؟ 

وَمُنا اسْتَخَْى السّنَوْرُ الْجَمِيلُء وَيَقِيَتِ «الشّقراءً» وَحْدَها أمامَ باب الْقَضْرِ مُدْقَردَ 


01 


نض 


الفصل النامس 


)١(‏ غزْلان الغابَة 


غَرْلانٌ العَابَة 


وتحَل «الشدوة الْجَمِيلُ مِنْ مَمَرّ صَغِير لَعَلَّهُ صُنِعٌ لِقَجْلِهِ وَحْدَهُْ وَلَعَلّ السو قذ بلع 
خَاريسات لمر - مِن الفزلان - أنَّ صَيَْاجَدِيَةٌ قَذ وقدث علَئه. قَلَمْ يَدْخْلِ السَنَوْنُ 


جد 2ه 


حَتَّى فْتِحَ الحاجرٌ قَبْلَ أَنْ تُفَكُرَ «الشقراء» في زداء أَحَدِ منْ ساكنيه. فَدَخَلَتْ فناءً الْقَمْر 
ف فَرْجِتِه. قَلَمْ ثَرَ أَحَدًَا. 

فتوواث النمر - مِنْ يِلْقاء فس ح كةخلت والشفراة كنذا نا ششكة ا ا 
الْأَبّيَض التَّادر. كم فتكت الأزات كلها من تطقاء تفسهاء قوأت عفرا من الفاعات الفاح 
وَالآفناء الرّحْبَةٍ 


3 ١ 


)١(‏ أمِيرَةٌ الغزلان 


رَأَتْ -آجِرَ الآَمْر قاعَة كَبِيرَةَ بَدِيعَةٌ الْهَنْدَسَة تَنتهي ِمَحْدَع ريق مُكل ِالذَّهَبِء 
وليه مز غزْلان الْغابّة وَهيّ وَعِلَةَ بَيْضاءُ راقدة على سيرير من الْحَشاتش الرّقِيقَة 
العسارق.. وَحَانّتْ منّ «الشّقْراء» الْتفاة, فَرَأْتْ «أبا خداش» جاثمًا بِالْقَوْب 0 

وَل ثَرَ أَميرة الْغَزْلان الْأَميرَة «الشقراء» مُقبلَةٌ عَلَيْهاء حَنَّى وَقَفَتْ لِتَحِيّتها. واسْتَقبَلتُها 
مُبْتَهجَةٌ بِمَقَدّمها, قائلَةٌ يسان قَصِيح: : «أَهْلَا وَسَهْلَا وَمَرْحَبًا بالأميرّة «الشقراء» بِنْت 


لْمَلِيكِ الْعَظِيم: «حَبٌّ الرّمّان». ألا تَعْلّمِينَ أنَّ وَلّدِي «أَبا 0 الحبيل يتتظر فذومك 
يفارغ الصّبرء مَل زَمَنِ بَعيد؟» 


روفي 
5 20 
2 


وَلَمّا وات «الشفراء» متردةة مدق عَلَ سيماها الْحَوْفَ, قالّث ّها: «كُونِي مُطْمَكْتَةٌ 
يا "رشدراف نانها الت هنا - مَعَّ أعدقاة: ونا أغرفٌ أماك مند نش وقد أحورقاة 
حَميعًا لعَذْلِه وَحَرَامَتِهء وَكَرَمِه اكه « 


فَقالّت «الشقرائ وَقَنُ عادّت إِلَيْها الام و عَمَوتها الدَّهْسَة: «أعارقة أَنْتَ والدي؟ 


بالل عَلَيِْ ‏ يا أَمِير َه الْغزلان اي ب 0 
لواف 


51 


الفصل الخامس 


(؟) ساجر الغابّة 


5 


نْ أَرْدَكِ 
د - في الخال - تَحْتَ سُلْطان ساجرها 
في غابّة الرَّقٍ هدو وما ين قذرة على 
تَنّي أَسْتَطِيعٌ أ أَنْ أَرْسلَ إلى أبيكِ أَحْلامًا سَارَّةٌ 


رجه 2ع >5 


يَهنحة: تَطَمْمَنْهُ عَلَيْك؛ وَتَعوفة َه أن عنييه وَتَْلهُ نَقْسَهُ ثقَةٌ وَرَجاةٌ» 
فَقالّت «الشّقراث جازعَةٌ: «وَهَلٌ 0 بَعيدَةٌ عَنْ أبي إلى الْأَبَدء لا أَنْكَمْ بلّقياةُ؟» 
فَقَالَتِ الْوَعلَةُ: الأجاعة ينال التكن باللشتديل؛ فَهْق عَدْك لد يفلقة إل الله 
سبحاتة. عَلى أَنّ َّ للْحِكْمّة والرّزائّة والاجتهاد دائمًا عاقبَةٌ مَحْمُودَة. قلا يَدخْلَنَ اليس ِل 


2ه 


قلبك, وَلا سََ منّ الإذعان لقضاء الله. فاغتَصِمي بفُضائلك وَمَزاياك التبيلّة حَتَى و 


للفو 
فَتَتَهَدَتِ «الشّقْراء» وَلَمْ تَتَمالَكْ أَنْ ذَرَفَتْ عَيْناها دَمْعَتَيْن خُزْنا عل هذا الْمَصِيرٍ. 
اشتعادت و«الشفرك مجافتهاه وَعَجَلْدَتْ مُتأَسَيَة: فلغ تلب الطمابيتة أن حَلْث مقِل 
الْجَرَّع. 
َب ليها أَميرَةُ الغزلان وابثّها يوسيانهاء وَيِيانِها الُجْرَة الي أَدّاها لها في 
افر وقد ُِسَتْ كلها بالحَرِير الْوَدِيّ المُطرَد بالذّمَب. وَقَدْ صُنِعَ نات الْحُجْرَِ من 


فَقالَتِ الْوَعِلَةُ وَهيّ تَتَتَهَدْ مُْتَحَسّرَةَ: «لَيْسَ في قَدْرَتِي - يا عَزِيرَتِي «الشقراء» - 
ِل أبيكِ الآنَّ فَإِنَّ مَنْ يَدْخْلُ هَذِهِ الْغادَ 


الَْلَّبٍ الّدي يَمْلِكْ لآم اَي - 0 


ا 


8 


لْمُحْمَلٍِ الْأَنيَضِ مُوَسْى بألوان الْحَرِيرٍ الْمُتاَلََِ الّتِي تُمَغَنْ جَمِيمَ 6 أنواع الْحَيّوان والمُّيُور 
والْقراش والْحَشَراتِ. وَرَأتْ ِالْقَرْبِ من شجرة: الأميرة حَجْرَة أخرى: وَهيّ مَفَرُوشَةٌ 
بالذمقين السّماوج اللو كار بللاليٍ الصّخِيرةة وَكَدْ صّنِعٌ أثاثُها مِنْ نيج تَمِين 
َك تَمينّة. وَعْلَقَتْ على الْجُدْرانَ صُورّتان 
بَدِيعَتان ا جَمِيلهٌ في مُقْتيلٍ شَبايهاء وَفتَّى, عمسيل قي مفقيل شبابةه وَكدل 
مَلابِسُهُما عَنَى أَنَّهُما أَخَّوانَ شّقيقان» مِنْ سّلالَةِ مُلُوكيّةِ عريقة في الْمُلْثِ والسُلْطان. 


فشالت «الشّقرائ» ع الغزلان: «لمَنْ هاتان الحَيُوْوناق: يا سَيُدَتى 5 عَرَّة ؟, 


ع ‏ ب 


/؟ 


غَرْلانٌ العَابَة 


م 


َأَجِابَتْها الْوَعِلَهُ: «مَحْظُورٌ عَلَيْنا - نَحْنُ: جَماعةٌ الْؤْمُولٍ والْغِزْلانٍ أَنْ تُجِيبَ 


عَنْ أَمْثالٍ هذا السّوَّالِ بقل خراة تدم وها قن حَان وفت. العشاء: فَهَلمّىه يا 


و2 


«شّقرات إلى الطّعامء قُما لاق ل جائعَة « 
وَلَقَنْ صََدَقْت أميزة الْغزْلان؛ فَقَدْ كادّت «الشّقراء» حِينَيَنِ تَمُوتُ جَوا وَذدَهَبَتَ 
«الشّقراتئ» 3-2 عَلَى أَثَّر 3 عَرَّه) 3 إِلى عكر فاخرة, يها هاكدة حافلة حر ت بطريقة 


3 


غريبة. وَكانَتْ بها وسادة كَبيرَة من الدّمُقسس لخلوس عَرّة» : أميرة اْفزلان. خافن 
وَزراض مدتوك «وسط شور ا فل المافدوات ظلافة من الزباحن القواعة: 
وَيِالْقَرْبٍ مِنْها إناءٌ منْ خالص الدَّمَبٍ مَمْلُوءٌ بالماء الْباردٍ الْعَذْبِ. وَكانّ بِالْقَوْب مِنْ 4 


0 اق 


عر كرسي ل لِجُلُوس «أبي خداش»» وَأَمَامَةُ إناء مجوف َّ 7 مَشُويٌ 
0 وَإِكَ جانبه إناءً - مِنْ بور - مَتِينٌ مَمْلُوء باللبَنِ الْحَلِيبٍ. . وَرَأَت 


ميرة كزسرها ب 2 َيْنَ مَقَعَدَيْ «أمبزة الْغزْلان» وابنهاء ٠‏ وَقَنْ اه سدور «أبي خداش» ب 
الماع - عي صخ اج نه ا منّ التّقش. وامْتَلَقْتِ الصَّحْفَةٌ بحساء 


لَذِينِ وَإِكَ جوارها كُوبٌ تَمينْء وَإِناءٌ بيع الصَّنْع مَمْلُوةٌ بالماء» وَكلاهُما مِنّ الْبلّوْر 


الصَّخْرِيٌّ التّفيس والسات لها . شكتَ من لين الأطعمّة. وَدَأتْ ملْعَقَةٌ وَشَوْكَة من 

الذَمَبِء وَمِنْشَفَةٌ منَ النْسِيج الرّقيقٍ التّمين ن» لَمْاتَرَ لها - في قَصْمر أبيها قط 
كان يوم على َم امائدة مب وا لجا من ؤلانٍ خاب ف مهازة ة فائقة, 

يُبِادِرُ إلى خِدْمَةٍ والشقراقة: وَيُسرِعٌ إل تَلَبِيَة إشاوتياء وقد احدوة المافدة نت إلى ذلك 


6ه 


- شهَى ما يَشْتَّهي الآكلونَ من لخم وَطيْرِ وَسَمَكِ طاو وَحَلْوَى وَفالُودّج وَلَطائفٌ 


4 


مَحْشُوَّةٍ بالْحَؤْز وَاللَوِ والشّكّر الماذِيٌ» وما إِلَ ذَلِكَ مِنْ لَذاتِنِ الَْطْعِمَة الْمُرتّقياتِ. 


ب ركه 


وَكاتت «الشّقرائ» جائعَة؛ فاكلت مع دأميرة الِْزْلان» وَولوْقا ما شاءت من هَذْه 


الْمائِدّة الدَّسمَة! حَنَّى إذا فَرَغْثْ من تَناولٍ الْعَشاء ء صَحِبّتها 1 عَرَّة 3 خداش» ِل 
حَدِيقة الْقَمْر. فَرَأتْ فيها ‏ من الفاكهّة الناضحةء والْمُتَتَرّهَانِ الْمَديعة - ما لا عَهُدَ 
لها بمثلِه في قَضْرٍ أبيها وَحَدِيقَتِهِ. فَلَمَا أَتَمّتْ نُرْمَتَهاء عادث مَعَ صَدِيقَيْها الْجَدِيديْن. 


5 


وان لدعب قن اشكول: عَلزها - جِيتَكِذٍ - فَأَشَارَتْ عَلَيْها مير الْغِْلان أَنْ تَذْمَبَ 
ال «مخدهها لكناء كله" متراكها متوووة: 


5/1 


الفصل الخامس 


ا ١‏ كد حَتَى وَجَدَتْ فيها عَرالكينِ - مِنْ غِزْلان الْخابَة - تَستَقبلانِها 
متهت حجن اهار وَقَدْ أَْرَعَتا إل ثيابها فَترعتاها - في مَهِارٍَ ‏ كُمَّ سَهرّتا إِلَ جوار 
تويرهاء د عيانها وَتَلَييا و كل اك نما 


م م أَعْمَضَتٍ «الشّقْراك 0 تلّْهِيّها قلّك المحاظر الؤافكة والأمتعة التفنشة 


وج لالظ رج و يعو 35 ره 
جو لقاءةه. 


>53 


الفصل السادس 


)١(‏ الصَّحُوَةٌ التَّانِيَةٌ 
وَلَمْ تَلْبَْ «الشهواء > أن استفُلفت لِنَوُم عَميق. قَلَمّا اسْتَيْقَظَتْ وَجَدَتْ نَفسَها غَيْرَ ما 


كانت بالأمس. َقَدْ أَصْبَحَتْ حَلْقَا آكَرَ قد ما جشمها وعَفلها كا عجيبًا. اق 
آفاق تفكيرهاء وَأَلَمَّتْ بطَرائِفٌ مِنَ الْعُلوم وَالْفُنُون عَرَفَتُها ‏ فيما قَرَأَنْهُ مِنَ الْكُء 
وَلْقنَتهُ مِنّ الدّرُوس - وَهيَ نائمَة. 

وَلَمّا اسْتَعادَتْ أَحْلامُها اللَّذِيدَةَ ذَكَرَتْ أَنّها قَضَتْ وَقتَ نَوْمِها كُلَّهُ في القراءة والكتابَّة 


وَالرَّسُم ودَرْس الْمُوسِيقَى والْعَرْفٍ عَلَى «البيان» والثاي والْعُودٍ وما إِلَيّها. 


لعل جب ما عجبّث مله أَنّهَا َم تنس هك كلمن ف نميا كينا وَأَرَادَت أَنْ 
تُفرّجَ عَنْ تفسها قَلِيلًا. ديح ون رورها 
وُمَا رات صورتها:ق المؤاة كدئ أنضرث: أنها كذ أحيفة أكز هما وَأرْشَقَ 


جِسْماء وَقَدْ زاتث حُسْنًا وَبَهاءَ وَتََلََتْ عَيْناها الزّرْقاوَان وََوَدَتَ يَشَرَتُها الدَاصِعَة 
وَطالَ شَعْرُها الدَّمَبِيّ الْجَمِيلُء واسْئَرْسَلَ عَلَى قوامها الدّقيق حَنَّى بَلَعَّ قَدَمَيْها. فَتَحَيّرَ 
«الشقرائ» ١‏ مما رأث معنت أنها له كزال خاكمة: سابحة 5 أخلامها اللّدِيدّة هائِمَةٌ. 90 
تَكَدْ تَصَدٌ تُصَدَقُ عيْنيْها فيمَا تيان وأسْرََتْ إل مَلابيها فازد دَثْهاء ثم ذَهَبَتْ - عَلَى الْقَوْرِ 
ح إل أميزة الْغَزلان. 


كد ١‏ عرق ويج 6ه اص و ل 2 
اواهمة انا؟ أم كيرت حقا؟» 


جي مه 858 رهج رهم 8692© شم جه هر ه5206 همه ج11 الل نفك حر ام ل دن 
فقالت «أم عزة»: دلا رَيبَ أن سنك قد نممت» فاصيّحت الآن في الرّابعة عشرة من 
عأ #7 2 


7 
أ 


عُمْرِك؛ لأَنَّ رَقَدَتَكَ اسْتَمَرّتْ سَيْعَ سَنَواتِ كاملة. وَقَدْ أَصْبَحْتَ ضعْف ما كُنت حسما 
فو م ا الست هه 5 9 00 
نْ نَرْفَعَ تمذك عَناءَ ما تَتَطَلَبْه الدّراسات الأْوَلِيّة 
2 لهم سه 4 اك َ 0 58 
أنْ تَرْقدِي سَيْعَ سَنَّواتِ كاملة, نلقنك - في أثنائها - كُلَّ ما تَحْتاجينّ 


5 
وه 


م 1ج اوتدء لكأه ع1 عرةظ عم 5 
وَعمرًا. فقدٍ اجتمّعٌ رَاي وَلدِي وَرَابِي على | 
ليان م 
من جهدء وَرَأينا 
01 40 كسد عل 3 ١‏ 4ه عفد و فاط وليه ا له 0 
إِلَيّهُ من فنون الثقافة وَالعلم. فلم نَدَّخْرْ وَسعًا في تغليمك وأنت نائمَّة؛ فعَرّفت ما لم 


8 


جه 2ه 


تَكُونِي تَعْرِفِينَه وَأَصْبَحْتٍ الآنَ تََرَئِينَ وَتَكْتبينَه وَقَدْ كُنْتِ - قَبْلَ أَنْ تَنامي - لا تَعْرفينَ 
من القراءة والكتابّة حَرْهَا واجِدًا. 
ما بالي أَلمَحُ في عَيْئَيِْ أن تَشْكْينَ؟ لَعَلّكِ غَبيرُ واثقة مما َسْمَعِينَ. فَهَلْمّي إل الْمَحْتَبَة 


تدا 


الفصل السادس 


)١(‏ تقاف «الشقراء» 
52 «الشقرائ» ِل قائة الدّرْس. وَما جَلَسَتْ إِلَ «البيان» حَتَّى رَأَتْ أَنّها د لد لحرو 


كَأَحْسَن ما تُحِيدُهُ أَمْهَرُ العازفات. وَأَمْسَكْتِ «النَاي» فَأَنَتْ بِأَعَدَبٍ الأتعام” 3 


0.8 2 


الْعُودَ فَعَنَتْ ما شاءَث مِنْ بَدائِع الآلحان. كُمّ أَمْسَكتٍ الْمِرْقَمَ فَرَسَمَتْ آَلُواحًا فَنَيَة 


1 


1 


2 5 


زافق ورات انها + لكوم فقا راقن وول عَحِيبَتَين وَبَراعَة وَمَهارَة فائقتين. 


ذم عمل هم 


ْم أَمْسَكُتٌ بالْقَلّم, ؛ وَأَجْرَتَهُ على القزطاس. َإذا هي ماهرة في الكتابة؛ مَهارَتَها في الرّسُم 
وَالْعَرْقكَا والغتاء. كم نَظوَت فيما حون المكرية ٠‏ منْ تفائس الْكُتَبٍ. 


وما فَكَحَتُها حتّى ذَكَرَتْ أنّها قَرَأَتْ أَعْدَرَهاء إ ن لَمْ تَكُنْ قَرَأنُها جمِيعًا. فامْتَرَحَتْ في 
الخلا ون واقنافة! م فانْهالث عَلَيْهما لَثْمَا وَتَقبِيل 


وَأمُطَرَتهُما كنا وَشكْرَ . ولَمْ تَدَخْرْ وْسْعًَا في التَّعْبِير لَهُما عَنْ فَرَحِها وَعِرْفانِها بجَّميلِهماء 
ا جَمِيا 0 بهِ عُنْقىء أَيُّها الصّديقان الْككريمان! شَّدَّ ما 


كوف لوا اران عرق كناكم وتتطفها؟ وافبل عانها أن كداكن» ولكلان ددن فى تحدة 
وَرَشَاقَة. فاسْتَآَنَفَتِ «الشّقَراكُ كويكيا قاكة ! وأزشق أن تعتيقا ال مشيعكنا نخدلا الخد 
فتُخيراقن: كيف حال أبئ؟ أما رال متك لفراق ؟ َم حُفْف التشيان يفك ما يَلْقاهُ منْ 

فَقالَتْ «أمّ عَزّةَ: «هَذِه رَعْبَةٌ حَْء وَلَا بْدّ منْ إجابَتِكِ إِلَيْها. هاك الْمِرْآة فانطري 
فيهاء يا «شقراء»» تَرَي ما وَقَعَ ! لآبيك؛ مت فارّقته إلى الآنّ « 

قَرَفَعَتِ «الشّقَراءُ» عَيْتَيْها إل المزآة, فَرَآْتْ فيها حُجْرَةَ أبيها: «حَبٌّ الرّمَانِ»» والكيرة 
مُسْتَوْلِيَةَ عَلَيْه وَهُوَ يَمْشي قي أزْجاءها مُضْطَريًا ثائرَ النّفسء كَأَنَما يَتَرَقَنُ أَحَدًاء وَقَدْ 
تَفدَ صيرة لِمُول الانتظار. ََ م رَأَتْ رَوَحَهُ «سَمَيّة قادِمَةٌ عَلَيّهَ ٠‏ وَهيّ قو مُتَعَبةٌ: «إنَّ 


الشقراء» قد أيَت - برعم معاررّضة د - ل أنْ تَسوقَ ينفسها العرَيَة و 
التَّعَامَتَينِ ِل غابّة الزّْبّق. فَلَمّا بَلَعَتْها أَمْرَ عَت إلى شور الْغَايّةِ فاقتَحَمَتهُ فَجْأَةَ وَلَمْ تُبال 


رضن 


غَرْلانٌ العَابَة 


تَحْذِينَ «شَرْهانَ». وَلَقَد اسَتَولَ الْفَرَعْ والرّعبٌ على «شَرْهانَ» المشكينء ىٍََ حَتَى حَُشِيتٌ عَلَيْه 


سٍ 
: وه دقف عِِ 


نْ يُسْلِمَهُ الْحَوْفَ إل الْجُنُونِ أو المزكة فأزسلتة إل أفله للخفف عنه حول نما فق 
دك.» 


سك ه. > 


فَدَأتِ شقلا في 0 كَيْفَ و وك ا قَلَْبِ يها وو الصّاعقّة. . وَكيق 


كه يفل هلهم حالوا ب وي نو الشكاطرة بف َدأث كيف اق يه للم قل 
يَكْف عَنْ مُناداتها. قَلَما نام ث2 بنْتهُ في عالم الأخلام جالِسَةٌ في فض دم عَرَّه) و«أبي 


دهج 


ا 0 فَدْوَة إن كفيو اال أن تعيدا إليد طفانة ييا ها وفوف 
نَّها لَمْ تَلْقّ في ضياقتِهما غَيْرَ الدْرِيم والعنايّة» وَالْحَفاوَةٍ والرّعايّة. 
وما ولعية: الشفراء هذا المحظطة حَتَّى صَدِئَّتِ المزآة. وَاحْتَّقَى عَنْ ناظرها كُلّ شَيْءِ. 
ْم عات الْمِرْآةٌ مِنْ جَدِيدٍ مَجْلوَة مول كه كانت وَظَهَرَأبُوها مََة أَخْرَى وَقَدْ أَدْرَكُنّه 
الشَّيْخُوحَةٌ وَاشْتَعَلَ الس من شَيّْاه قجس حَزِينًا كفيباء وَكَد أمسك في يذه يِصُورَةٍ 


طدن الأميزة «الشتراو». وظل كت ريها راهنا علوي ثم تَغْمُرُ عَيْنَيْهِ الدُمُوعٌ فَيَترْكُها 


رفن" زا 2 


قليلاء ثْمَّ يَعُودُ إِلَيّْها لِيَمْلَاً ناظرَيهِ منها. عو لأس حي ننه فعر نا لله 
وَتَهِشْتْ لِأَنّها 8 تن تن «سَمَيّة» وَلا بنْتها «السَّمْراءَ» إلى جانيه. فأحوتيا المذاة 3 
املك «حب ب الرّمَانِ» غُضبٌّ عَلَى «سَمَيةٌ ؛ فَيَعَتَ بها ِل أبيها الْمَلك: «تَؤفلٍ». وَكانّ سَيَبٌ 


غَضَبهِ عَلَيّْها أنها تلفت 15 فقدان «الشقراع» كواكاة بل هي لَمْ تشقطع أن تَكْتمَ 
فَرَحَها بدَلِكَ وَشَماتَتها. فَأَمَرَ الْمَلِكُ «تَؤْفَلٌ» بِسَجْنِها في بْرْ ج الْعَذْابِ. فتَعَاوَنَتْ عَلَيُها 


5. 


الوَحْدَةُ والضّجَرُء وََمَلّكها الْمَيْظُ والْقَضَبُْء فائتابها الْجُتُونُ. وَلمْ لَه ا نْ لكقيّثْ حَتْقَهاء 
قَماتّث غَيْرَ مَأْسُوفٍ عَلَيْها مِنْ أَحَد. 

ما بها «السَّمْراءُ» فَقَدْ زادث حَماقَتُها وَسْراسَتُها - يَوْمَا بَعْدَ يَوُْم - حَتَى 
أَصْبَحَتْ لا تُطاق. وقَدْ رُوّجَتْ في العام الماضي بالأّمير «سَلِيم». و أ جاو ألْمَعِىٌ 
بَعِيدُ النَطَر وايمعٌ الْخِبْرَةٍ بالطّبائْع الإساركة. فلم يُقَص ف تأديي «السمراء» وزخرها 
وَالْقَسْوَةِ عَلَيّْها. فاضطرًها ذَلِكَ إلَ أَنْ تُحَفْفَ مِنْ فَسْوَتِهاء وَثَلِينَ منْ حِدَّتها وشَراسّتها. 


لحل 


1 


الفصل السادس 


وَمَكَذا أَفْلَحَ يم 5 تَرُوِيض نَفسسها الْجَامحَة وَتَحْسِين طَبْعها النَّكدِ. فَلَمْ تَلَيَثْ 


عه 2 


أَنْ أَصْبَّحَتٌ مثالًا | لوَداعة الف الْخِلالٍ. 
نل ىو و5 َع 
قَلَمّا رَآَت «الشّقرائ ذَلِكَ شَكُوت ا عَرَّة ما كانه كينا من تَعَرّفِ ما جَهِلَتْهُ منّ 


َه 


0 1 واشت لْقَلَق ب«الشّقراع» وَأَضْجَرَها أنْ تَقضِيّ أَكْثَرَ أوقاتها صامئةٌ 
مُسْتَسْلِمَةَ لِهُمُومِها وَأَخْزانِها. وَلَمْ تَحِدْ في كُلَّ مَنْ حَوْلها أَحَدَا قادِرًا عَلَى مُحَادَكَتها غَيْرَ 
أميزة الْغزْلانء وَهِيَّ لا تَظّْفَرُ بلِقائها ِل في أَوْقاتِ الدَّرْس وتَناولٍ الطّعام. كا داق خداش» 
َم يَكُن يَْتَِيعُ أن يرد تملى سُوَالِها وَيضِيَ ليما بجّوابٍ ما كريد أكْْرَمنَالإشَاراتٍ 
وَالمواء والنظطرات: َم ككُنْ عَزْلانُ الغابة الّتى كَخْدُمْ «الشقراء» - بِمَهارَةٍ وَدِرايّة ‏ 
بقايراتٍ عَلَى الكلام نشبا ١‏ 

َلَمْككن ترذن #للشتراة في التَّجُوالٍ وَالتَّتَدُهِ إل مَع ع «أبي خداش» الَّذِي كانّ لا 
يُقَصُرٌ في رعايّتها واصّطِحابها إِلّ أَجْمَلٍ الْمُتَتَرَهَات وَتَخَيْر أَبْدَع ما تَحْوِيهِ من الأزهار 


7 


لها. 
(5) تَصِيحَة الْوَعِلَةِ 
وَكاّتْ أُميرَة الْغزْلان قَدْ أَحَدّتثْ على «الشّقراء» عهْدًا ألا تَتَجِاوَرَ باب الْحَدِيقَةء وحَذَّرَتْها 
أنْ ذهب إل الغابة. 

كلما شألنها :«الشقراة» ت اكتزين شذة كت عن سب هذا المنم لم ممم فنها 
وان عر 31116 0 والأكمء مَشْفُوعَةٌ بقَؤلها: «إنَّ الْغابَّة ‏ يا «شَّقراءُ - جَالبَةٌ 
الأكم والشّقاء. فَحَذارٍ أَنْ تُحاولي أو تُفَكّْرِي في مُخْالفَةِ هذه التَّصِيحَة.» 

وَكانتِ «الشَّقَراءُ تَضصْعَدُ - في بَعْض الْأَخيان ن - إل ججناح مُدْقَرِدِ يُشِفٌ عَلَى الَابَة, 
1 تبدُى لِعَيْنيها أشجارُها الَْدِيعَةُ وَأَرْهارُها الْجَمِيلَة وَتلُوحُ لها آلافٌ الطيُور مُحَلّقَة في 


3 


طيرانها, مُفُودَة كنادية كانم كه أن تناديها: 


غَزْلانٌ العَابَة 


وَكانت كُلّما دارَت يذهنها مذ هذه الْوَساوس والأفكار, قَطّعَها عَلَيْها دو خداش»» وَلَمْ 


يَدَع لها فَرْصَةٌ لِلتّمادِي فيهاء وَحَدَبّها من تَؤيها؛ قَلَمْ تَمْلِْ أَنْ تّحْالِقَةُ. 


71 


الفصل السابع 


صسَى هيه 


وَمََتْ على «الشقراء» سِنَهُ أشهّر - أو قَرِيبٌ - فَضَنْها فى قَمْرِ الْغزلان بَعْدَ 
منْ رُقادها الحلّويلٍ الذي اتّواها سَبْعَ سَنَواتِ كاملَةٌ. وَطالَ بها الوَقَتُء أ - عَلى الْأَصَحّ 
يْلَ إِلَيْها أنَّ ساعات الْيَوْمِ قَدْ أَصْبَحَتْ أَطْوَلَ مما لفن 


| 


3 قاد 


- بدا لها الْوَقتُ طويلاء وَخْيّلَ إلَيْها 
وَظَلْتْ تُعاودُها ذكْرَى أبيها في أكتر التؤقات» كقملا كلمها خَركا ونفهة تفسنها العا نوكه 
محف عن أحدة لْغِزُلان وَوَلّدِها شَيْءٌ مما كان يَتَرَدَدُ في خاطر «الشّقراء» بحس 

قَلّبها. وَلَمْ يَكُنْ «أَبُو خداش» وَأَنهُ يَمِْكان لَها أَكْكّرَ مما فَعَلَا. وَآَثْرَتِ «الشّقرائ ١‏ لشكاتَ؛ 


فَكَتَمَتْ شَكُواهاء وَلَمْ تَبّحْ بها؛ حَشيَةٌ أل قي لضيافة راقنم الح لم قطي تقَصّرْ في 
إكُرامها. 


عل أن وأ فرق :فا انها كاظةة موقاو أ نوالة لست نا وشدز ا«حد مك ملعت 
الْخامسَةٌ عَشْرَةَ منْ عُمْركِء عَلى أَنْ تَحْتَفظِي بما عَرَفناهُ عَذْكِ مِنْ مَزايا الصَّبْر وَالتَعَقلٍ 


والاتّزان. وَل تأخدِينَ بِتَصِيحَتِي؛ قلا تَشْعَي نَفْسَكِ بِالْمُسْتَقبل. وَلَوْ عَلِمتِ - يا 


5 


«شقرائ ة نَّ لكل شَيْءِ أواناء لما حاوَلت أَنْ تَتَعَجي مُفَارَقَتّنا قَيْلَ أَنْ يَحِينَ الْوَقَتُ « 


غَرْلانٌ العَابّة 


(؟) حَدِيتْ الْبَبُغاءِ 


وَفي صَباح يَوْمٍ جَلَسَتِ «الشقراء» مَهْمُومَةَ مُتقَردَةَ بتّفسهاء وَهِيَ تَفَكَرُ في حَياتِها الجامدة. 
4 يراه هاه يك شرف لاقمو 0 2 م ناج 0 
ثم انتبّهَت من تفكيرها على صَوْتٍ طرّقاتٍ ثلاث خفيفة عَلى نافذتها. 


م )>5 اث )لأس )كة 5125 متكي >4 )ع د ]تُ قوبس كت 3و5 ه 
وَحانت منها التفاتة» فرأت يَبَّعَاءَ خضراءَ حَمِيلَةء يُرْتقالِيّة العنق والصَّدْر. 


ك0 


وما رَأت هذا الطائن الحَديدَ المجهول دهست» وحفت إلى لقائه, وَاسررعت 
7 مء و 


2 لووك دن ل عراف عق و امج 5 8 7 أ اع ههه ف ع .)ود ده 
وا ا 2 )ة فلك كه اث ككن ممه م اج شيم 2 5ه 2 
خافت رَقيق: «عمى صَياحًاء يا «شقراء». إنى اعرف أنك تتضجرين وتتالمين أحيانا حين 


١ 


5 


75 و و 
هيلع 0 > إأمل 2ه عاع كهة إودر سدآمة ع فى لك .د 5 ف 
لا تظفرين بلقاء مَن تتحدثين إليه. وهانذي جثت إليكِ لأونِسَكِ بالحديث» وآزيل وحشتك. 
ع 2 007 


ه 1 م 210 - 0 20 02 ّ كِ و 4 

لَسْتْ أَرِيدُ - عَنَى ذَلِكَ - جَاءً أَكْثّرَ مِنْ أنْ تعاهديني عَلَى كتمان سِرّيء فلا تَبُوحِي بِهِ 
2 2 دين امه 2-0-7 ل ا ا 1 

إلى أميرة الغزلان» ولا تخبريها بزيارتى» وَإلا قطعت رَاسِي في الحال.» 


لل 


الفصل السابع 


فَقالَتِ «الشَّقْراكُ»: «ولماذا تَقَطَعٌ رَأْسَكِ أَيثُها الْبَبعَاءُ الْجَّمِيلةُ؟ إِنَّها كُرِيمَةٌ عايلة 
مخسئة فاضلة: وَهيّ لني إل اكول فك خزةالقلار والكندو والعحانيق + 

فَقالَث لها الْبَبَعْاءُ: «إذا لَمْ تَعِدِينِي - يا «شَقَراء» - بكثمان أَمْري والإختفاظ 
بسِرّيء عَنْ أميرّة الغزلان» فَالْوَداعَ مُنْذْ الآنَّ وآَنْ كَرَيْ وَجهِيّ يَغُلَ لِك يدان 

فَقالتِ «الشّقراء»: «لك عَليّ ا َنْ أَحْتمَ حَدِيتك؛ وَلا أَبُوحَ لِأَحَدِ بزيارتك» طاعَة ِأَمْركء 
وَنْرُولَا على إراتتكء وتَحْقِيقًا لِرَعْبتكِ. فهاتي ما عِنْدَكِ من الْحَدِيثِ - أَيّثّها الْبَبَعاهُ 
اْجميلةُ - لَعَلَ في حَدِيئِكٍ لي بَعْضَ اسَلوَى والكواية 

وَطَفِقتٍ الْبَّْاءُ تَتَحَببُ إلَيّْهاه وَتَفتَنَ في إظهارٍ شَوْقِها إلى لقائهاء وَإِعُجابها يما 
وَمَبّها الله منْ قَضَابَلَء وما مَيّرَها به مِنْ ذَكَاءِ. فَسُرِّتِ «الشّقراءُ» مما سَمِعَتْ مِنْ عبارات 


02 04 


الْمَدِيح والتَمْلِيق. طاو البكعاة يه يفد بَعْدَ أَنْ جَلَسَتْ مَعَها ساعةٌ - عَلى أَنْ تَعُونَ إِلَيْها 


في الْعَدِ. وَقَنْ بَرّتِ الْبَبّعَاءُ بوَدهاء فَعَادَتْ - عِدَّةٌ أَيّام مُتَواصِلَة - وَهِيَّ لا تُقَصُرٌ في 
الدودة]إلذها وكفلدهاء وَرِوايّةِ بَدائع القصّص وَطَرائِفٍ الأحاديث. 


في صباح يوم طرق ال لفك وي توي له طَديدة: «شقراة! شَفراة! 
افْتَحِي يا شَقَراءً. فَقَدْ ‏ 3 الات اماه 


َفَتَحَتِ «الشّفْركُ النَافدَة وَقالَتْ لِلْبَبّاءِ. «أَحَقِيقَةٌ ‏ يا بَبَغائَي - أَنَّكِ آتِيّة لي 


بِأْباء عَنْ أبى؟ خرينى ماذا يَصَنَّعْ الآنّ؟ وَكَيْفَ 55 
قَقَالَتِ حر «إنَّ أباك 3 صِحَّة جَيّدَة يا مَقَراءُ وَلَكنَهُ ما يال يَبْكيكء وَلَمْ يَكُفٌّ 


ده هه 


عَنِ الْحْزْن آ لحظة واجذة: ند فاوقكه إل الأند وقد وَعَدنَ - وَلَنْ أخْلِفَ وَعْدِي مَعَهُ 
أَنْ أَبْذْلَ ما أَمْلِكُ مِنْ نُقُودٍِ ضَكِيلِ وَسُلْطان قَلِيل لأَنّْقدّكِ مِنْ هَذا السَّجْن الطّويل. 
5 اشرق نقمي أن الهم ج135 النية رودي ئلا كيف أذ تلان يلون 
مَعُونْتِكِ.» 

يمالك والشفواكه ولو فوفك بها وذلنة +11 بغز 3 في تَتْقيفي وَتَعْلِيمي؛ 
والسّهّر على راحَتيء ل 5 لَحْظةٌ واحِدّةً ‏ في اتّهامهما. 


وَلَيْسَ أَشْهَى إِلَ نَفْسَيّْهماء وَلا أَبْمَجَ لِقلبيْهم؛ » من | 0 لِيُعيداني إلى 
أبي في أشرَع وَقْتِ. ألا تَقَيَلِينَ أَنْ أقذكها ليها لتحي يكو وو 


530 


غَرْلانٌ العَابَة 


فَقالَت لها الْبَبّعْاه بِصَوْتِها الْمُنْكّفض: «يا لك منْ سادَّحَة لقي نك لا 


1١ 8 “م‎ 


تعْرِفِينَ - يا شَقْراءُ - حَقِيقَة «أمّ عَزَّة و«أبي خداش». وَل كستظطيمن أن 5 
مقدار ما يُضْمِرانِهِ لي منْ كراهيّة وَبَغضاءً وَحِقَدٍ. ِأَنَّهُما يَعْلَمان أنفى حع] صلقي 


هم ه ه6 كه 


طالّما أَنْقَدْتْ الكثيرَ منْ صَرْعاهماء وَفَكَحْتْ الكثيرَ من أسراهما. 


واعلمي - يا «شَقراء» - أَنّكِ آنْ تَخْرْجِي مِنْ هَذِهٍ الْغابّة. وَلَنْ تَظْفَري بلقاء أبيك أَبَدَاء 
إذا لَمْ تَفْكّي بنَفسِكِ الطَلّسْمَ الذي يُقَيّدّك هنا.» 
فَقالّت «الشّقراء»: «أَيّ طِلّسْمِ تَعْنِنَ؟ إِنَي لا أَفْهَمُ شَينًا مما تَقَولِينَ. وما أذري أَيَهُ 


فائِدَة تَعُونُ عَلَيْهما منْ حَجِْي في هَذا الْمَكان وَبَقَائِي إلى جوارهما؟» 
فَقالَتٍ الْبَبّعْاءُ: «إِنّما يَحْجُرَانِكِ لِيَتَسَلَّيا بكِ في عُرْكَتهما. أَمّا الطّلّسُمْ الذي حَدَّمْتَكِ 
كَنهفَهُقَ وَوْدَة بق الغابة: لا يَفظطقها 31 أَنْتِ وَحْدَكِ دُونَ غَيْركِء ولا تَكادِينَ تَقطِفينَها 


َه دو 


: حَنَّى تَخْلْصِي منْ سِجْنِكِ الْأَبْدِيٌ» و تُ كور إل أبوميالية بنع ولاق هاما 
فَقالّت «الشّقرائ» للْبَيّغَاء:ٍ »2 ىَّ ون د تَعْنِينَ» قَما أكْكَرَ الْوَرُودَ؟» 


فَقالَتٍ الْبَبّعَاءُ: «ذَلِكِ ما أَحَدَّئْكِ بِهِ في غَيْرِ هَذا الْيَوْم؛ فََدْ حَانَ مَوْعِدُ قَدُومِهما. فَإذا 


شَنْت أَنْ تَتَعَرّفي قِيمَةٌ د صب ! وَتُذركي نَفع الْوَْدِ لكء ة فحاولي أنْ تمأ من دأ عَرَّة 
و 0-0 والآنَ وَداعَاء رات وَداعًا ِل غَدِ» 


(5) الزّهْرَةٌ الْحَبِيكةُ 


2 2 


عَرَّة ثائرَة مُهْتَاحَةٌ وَقَالَتْ ل«الشّقراء»: : «معْ 3 


2 6 3 م 
وَما طارَتِ البَبَّغْاءَ حَتى جاءَت «أ 


تكلم 6 
فَكَتَمَتْ عَنها «الشقزاء» خريكها مم الْمَتَفَاء وَمَدَكَت خْهُوها لثوهمها أنّها لم تكلم 


م غنل 


أَحَدَا قطآ 
تقالت أواثراء 5:2 ولقك ركنن تكك كيلخا تالت اماف ركنة اكد قي 
0 د «( 


الفصل السابع 


أ هه على مَضَضء وَبَدثْ عَلى وَجهها أماراث الْحُْنِ والآلم؛ فلم تيلخ 
أَنْ تَحْبسَ دَمْعَةٌ سالّث منْ عَيْنَيْها. 

وَكانّتِ «الشّقَراء» - حَيئَيِدِ - مَشْعْولَةَ الْقأْنِه شاردة الْفكْر؛ لِأَنّ ما حَدَّكَتُها به 
الككفاء 'تلدل ايها كدق وحدهاة :تاها كل عند اشلفدة. لكا الوعلة وده من 

ومَكذا عَمِيَتِ «الشّقراء» عَنِ الْحَقّ الواضح. وَأَطاعَتْ نَصِيحَةٌ ا فَالْتَفَحَتْ إلى 
00" تَسْأنُها: «ما بالك يا مَؤْلاتي - لا تُقَدّمينَ لي - فيما تُقَدَّمِينَ منْ طاقات 
الأزهار 3-2 د واحِدّةى 


0 ك2 ردم مده ءَ. 27 


فيَهقت برأم عَرّْ6 وَلَمْ كتمالك أن صَترْكَت فق 'وَحة والشغرلى :رشقراء! يااشقراء! 
كدان أن ميدي هذا لوال موه أحوي: حَذار أذ كروي هزه الزقزه الحرية الملذوية: 
التي تَخِرُ أشواكُها كُلَّ مَنْ يَلْمُسُها. وَحَذَارٍ أَنْ نُحَدَّثينِي عَنْها حَنَّى لا تَجْلْبِي عَلَى نَفسكِ 
مال فاك لذ ريون التكيات والكوارك.ء 

قَلَمْ تَجْرُوْ الْفتاةً على أَنْ تَنْطِقَ بِحَرْفٍ واحِدٍ. 


إن 


(5) عَوْدَةٌ الْبَنَغاءِ 

وق شياج (غه يكف« «الشترافى إل كافدة كفردهاد وله تنكتها جني تخلك البكقاتة 
وَبَدأتْ حَدِيتَها مَعَها ساخرَةٌ وَهِيّ تَقول: «أرَأَيْتِ - يا شَقَراءُ - كَيْفَ اضطَرَيَث «أمْ 
عَرَّه وانرََجَتْ حِينَ ذَكَرْتِ لها اشم الْوَرْدَة؟ أَرَأَيْتِ الآنَ كَيْفَ صَدَقَنْكِ الْقَوْلَ أمس؟ لَقَدْ 
وَعَدْدّكِ أَنْ أَدُلّكَ على الْوَسِيلّة التي تَحْصَّلِينَ بها عَلى واحِدّة مِنْ هَذْهِ الْوْرُودٍ الْجَميلّة. 
اليو أَحَقق لك ودي. وأَعِيئُكِ على تَحْقيقٍ رَْبيِكِ وي بعَوْن الله - هَينَة غَيْرْ 


عَسِيرَة» وَلَنْ تُكلفك حدر عن أن تَخْرْحِي منّ الحَديقة وَتَمْضي في صُحْبَتِي ِل الغابّة: 


َك حَنَى أبْْعَ بك حَدِيقة قهٌ الَْزدء حَيْتْ َرَيْنَ أَمَلَ ما يَحْوِيهِ الْعالمٌ منْ ورُود.» 


00 


فَقالّت «الشّقرائم: «وَلَكنْ كيف السَّبِيلٌ إلى الْخْرُوج منّ الْحَدِيقَة 3 خداش» لا 
ان أَنْتَمَا دَهَيْتٌ؟» 


١ 


غزْلانُ العَابَة 
فَقالتٍ الْبَبّغْاءُ: «مَتَى صَحَّتْ عَرِيمَتْكء فَلَنْ تَعْدمِي وسيلة لإِْعَادِه عَنك. فَإذا ذا أل 
عَلَيِْ في الْبَقاء فازْجْريه؛ فَإِنْ لَمْ يَرْدَحِرْ فاضربيهء 1 مّ اخرْحِي ِرَعْم أَنْفهِء وَسَتَحِدِينَنِي 
في انتظارك.» 1 
فَقَالك «الشقراة؟«أحقى أن ككُون الوؤدة يعيدة, فتَفطْنَ الْوَعِله إلى غيابي.» فَقالت 
الْبَبغَاءُ: «كلَّاء فَلَيْسَ بَيْتَكِ وَبَيْتها أَكْتَرُ منْ ساعة واحِدّة. والآنَ لا أُوصِيكِ بِكَيْرٍ الشّجاعَة 


لس لا 


والذداف وطندق الكويمة تكن يكف أمأفرنق الخلاصض هن الس 


(5) ضَرْبَةُ جائرة 


وَلَمَا جاءَ اليم التّالي خُرَحَتَ «الشقرائ» إل الحويقة وععوانز انو خداش» كد أن تفونا: 


َه : 


وَحاولت ١‏ نْ تَفْلِتَ منْ صُّحْبَةِ «أبي خداش»؛ 1 

َلَما بَلَعَتِ الْمَمْتَى الذي يُوَدّي إلى باب الْحَدِيقَةء حاولّث أَنْ 5 نبْعَدَهُ عذْهاء فَطَلبَتْ 
إِلَيْهِ أَنْ يَترْكها وَحْدَها لِتَدْفَركَ بتّفسهاء لبتي مكايه أنه لم يَف ميك َلَما اشَنَدَّ يها 
الضَيقٌ رَكلَتَهُ جلها غاضبَة حائقة. وََرَبَتهُ هَرْبَةُ عنيقة. فَصَرَحَ لمكن قتاتما 
وَعَلَا وان ون كثر الأكم. 1 تَرَكَها عائدًا إل الْقَمْى وَهُوَ لا يَكادٌ يُصَدَّقَ بالنّجاة. 

واد تعَشّتٍ الفَتاةُ حِيتما سَمِعَتْ صَيْحَةٌ الْقطّ الْمُفَرَّعَة وَوَقَفَتْ في مَكانها مَحْسُورَةً 
نايمة على قخلتها. وََدث 

لؤذكةه وطيع أن لى ما كنا به اله ذو أن خخ علها هيه وَلَكِنّها خَحِلَتْ 
مِنْ إساءَتها إِلَ الْقطء وَدَفَعَها الْخَجِلُ الطّائش إلى الْفرار. 


قَنْ بَلَعَتْ باب الْحَدِيقَة فسعت إل فتحة فَْحِهِء وما فَتَحَتِ الْبابَ حََى أَبْصَرَتْ 


ف 35 


نَفسَها في الْغابّة. وَلَمْ تَلْبَتْ الْيَبَعَاءٌ أ ن أذركثها بد َيل ؛ وَظَلْتْ تَقَوّي مِنْ عَرْم التاق 
عد ل ار التي د وم الجن لكات لوطه 


5 


عناءَ | 7 وَمَثَ 0 


ا 


هن أن كسكزعرة :وتختزق إلنه عن "إساءزها: وَكَقَوْلَ كن قحلت 


وَكانّتْ قَدْ 


2 0 


ا 


الفصل السابع 
) 260 هي بَيْنَ الْأَشُواك 


تِ الْغابَةٌ صَعْبَةٌ الْمَسالِكِ مَمْلُوءَةٌ ِالْحَسَكِ والشّؤْكء وَقَدْ ذ كانت تَحْسَبْهَا نزْمَةَ جَمِيلة 


هنةه وات كل “طراكقها: وعرة مسلوءة بالصّخُور والأَخجار. وَلَمْ كد أذناها معان 
تَعْرِيدَ دَ الَْطيار» وَاخْتَقَى عَنْ عَيَْيْها جَمالٌ الأزهار وَأَحَسَّتْ أَلَما شَدِيدًا؛ ماوت أن ع 
من حَيْتْ حاءث وَلكْنّ الْيَيْغَاء ظلث كخقها وَتْشَجّعُها على السَّيْرِ قائلَةٌ: «عَمّليء عَجُلي؛ 
يا «شقرائ. وَحَذار أَنْ تَفْلِتَ منْ يَدَيْكِ هَذْهِ الْفْرْصَةٌ التَادِرَة. وَأَمْرِعي بائتهازها قَيْلَ أَذْ 
0 عَزَّة إلى غيابك فَتَتْبَعَكِ وَتَحُولَ بَيْنَكِ وَيَيْنَ الْخَلاص.» 

وَلَمْ تَلْبَثْ «الشقرائ» أ 1 عَلَيْها التَّمَبُء وَمَرَّقَتَ الْأَضُواكُ ذراعَيْها وَحذاءّها. 


َه : 


فحاولت ان تَعودَ مَرَّة أخرق: وَلَكِنَّ الْبَبَعْاءَ ما زالّث بها تُشَجَّعْها. 
َرَت «الشَقَراك حَوْلَ المَمَرَ حَظِيرَةٌ صَغِيرَةً فتَحَتٍ اْبَبَّاهُ بابّهاء وَكانّثْ أَرْضْها 
جامدةً صَخْرِيةُ. وَرَآتْ في وَسَطِها شَجَرَةَ وَرْدِ مُزْهِرَة بها وَرْدَةَ أَبْهَى ما في العام منْ 
وَرْدِ فَقالَتْ لها الْبَبّعَاءُ: «خحُذِي الْوَرْدَةَ يا «شَقراءً»؛ فَأَنْتِ بها جَدِيرَة بَعْدَ ما بَدَلْتِ منْ 
حَهودٍ جَلِيلّة 3 
فَأَمْسَكْتِ «الشَّقراء بِالْفْصْن الَّذِي به الْوَرْدَهُ وَقَطَفَتْها بِرَعُم ما أحاطٌ بها مِنَّ 
الْأَشُواكِ الّتي أَدْمَتْ يّدَهاء وانْقَرَسَتْ في أصابعها. ش 


(6) طالِعٌ النّْس 


00 


وَلَمُ اكظفر «الشقرائ» بِالْوَرْدَةٍ حَنَّى امْمَلةً الْجَوْ بِصَيحاتٍ الْقَرَح» وَكَلا الضَّحِيجٌ 07 
جانب. وََقْلَتَتِ الْوَرْدَةَ منْ يدها في الحالء وَقَالَث لها ساكتّتّها بليسان قَصِيح: «شْكُرًا لك؛ 
يا «شَهْرائ»» لما قَدَمْتِ من مَعْرُوفِ. لَقَد أَطْلقتنِي مِنَ السّجْن الّذِي حَجَرَثنِي فيه «أمّ 
عرق أميرة الغزلان. ٠‏ وَهيّ ساكوة قزورة: لق تفلمين. فد انْتَصَرَتْ علي بسخرهاء حَتَى طّّ 
جِنْتِ أَنْتِ فَفَكَحْتِ الطّلاسمَ والآن صات الَّتِي جَعَآَتْ مِنْ هَذِهِ الوَز 3 يبخنا ل1 وأطلقو حت 
بإطلاقي - طالِعَ التحيق الّذِي يُلازمُكِ! وَمَصْدَرَ الشّقاء الَّذِي يُطارِدُكِ. وَقَدْ ظَفَرْتُ بك 


الآنّ» وأحسقة أسة تى مُنْذ اليَوْم « 


5 


غَرْلانٌ العَابَة 


وهنا ضَحِكَتٍ الْيَبّغَاءُ بَعْدَ أنْ نَجَحَ كَيْدُهاء وَأَفْلَحَتْ مُؤَامَرَتّهاء وَقالَتُ: «ها. ها. ها. 
1155 لخي وشدراك ك عل ما هنانة ل نهن :وينيلة للكلاصن هن سخت: لقن عرفت 


كَيِفَ أَحْدَعْك يما نَمّقَتّهُ لك من ألفاظ مَعْسُولَةء وَانَحَذْتُ منك أداةً لإفلاك «أَمُ عَرَّهَ 
وَآبْقَهَاة كَوَيقَيْك اللدين: خسنا اليك ستكا 
وما هى إِلَّا أن اسْتَحْفَتٍ الْيَبّغَاءُ والْوَرْدَة ويَقيّثْ «الشقراءً» وَحْدَها في غابّة كثيقة 


39 5 


ء 


الفصل الثامن 


5 5 


)١(‏ خَرايَبُ وَأَطْلالَ 


وَجَرْعَتِ «الشقراء» مِنْ سُلُوكها الخاطي, الَّذِي جَمَعٌ بَينَ التترّع والإساءة. وَرَاحَتْ تُسَايِلٌ 
تنضوا تقش وترى عياذ! تكقدة كناف هن الت لقن لخدتي أياة لإفلد ل لوقك 
اللذذى أخنيدا الخلفه متكا 6 

5 «الشَقراء» أَنْ تَعُودَ إلى ضر أميرَة الْغزلان فَوَجَدَتِ الطَّرِيقَ شائِكةٌ وَعْرَةَ 
وََنْ مَرَّفَتِ الْأَشُواكُ ذراعَيْهاء وَأَدْمَتْ ساقَيْها. 

وَما زالث تَضْرِبُ في الْغابّة سائْرَةً في وَضّح الثَّهار بَيْنَ الحشائش والأُشاب حَتَّى 
انْتَهَتْ إل قَصْر أَميرة الْغِْلان بَعْدَ كَلاثِ ساعات. 

ولكن: أزن التقبزه واد خريقةة؟ أنا الفضق فلة يتبث إلا خراقت وأطلال:.وأمًا 
الْحَدِيقَةٌ َلَمْ يَبْقَ منْها إلا أواكٌ وَأعقابٌ أشجار يابسَة. أما أشجارها الْبِاسِقَةٌ وَأَرْهارُها 


التكبيرة العطرة فقث والت :وامكت. 
)١(‏ مُفاجَأَة 


وَأَرادَتِ «الشقراء» أَنْ تَقتَحِمَ هَذْهِ الْخَرائَبَ والأشواكء فَلَمْ ثَرَ إلا حَيَوَانًا كبيرًا يَخْرُْجٌ لها 
مِنْ بين كُومَةٍ الأخجارء ثمّ يَقتّرب منها قائلا: عَم تَبْحَثِينَ؟ أَعَنْ غزلان الغابّة وَأَميرَتِهنٌ 
وَوَلدِها تَتَشينَ؟ وَيْحَك! ألَسْتٍ أنتٍ السّبَبّ في مَلاكهن. فماذا تَبْتَفِينَ بَعْدَ ذَلِكَ؟ خَيْرْ آكِ 


م0 


أَنْ تَْجعي منْ حَيْتْ أَنَيْتِ ولا تلَوّني ذَكْراهَنَ بالتّحَدّتْ عَنْهُنَّ» 


غَزْلانٌ العَابَة 


- ف 
وي لاك 


قَصَرَحَتِ «الشّقراء مُتَفَجّعَةَ: «آهٍ لَكُماء أَيّها الصّدِيقانء وَوادِ عَلَيْكُماء أَيّها 
الْمُحُسنان. ألا سَبِيلَ إِلّ افتِدائِكٌماء والتّكفير عَمًا أُسْلَفتُ مِنْ إساءة إِلَيُكُماى 

تقو إن ارقي لكفان 1ه ان «نايمة وكيا 

وََمّا أَفاقَتْ مِنْ عَشْيتِهاه أَجالَتٍِ النَظَرَ فيما حَوْلّها لَعَلّها تَحْشْفٌ مَوْبِلَا تَلُودْ به 
أو ذارًا تَأُوي يهاه قَلَمْ مر أَمامّها غَيْرَ أَحْجارٍ مُتَنائرَة وَعْصُونِ شابكة مُبَْثَرَ فُقالت 
ف مفسهاة وماد يُخِيفنِي إِنْ كان يُمَزَقَنِي سَبُْعٌ منّ السّباع القدارة. أن يني ضار 


منّ الضُوارِي الفاتكة. أؤ أَمْلِكُ جُوعًا وَعَطَّشًَا؟ إِنَّ هذا أَيْسَرُ ما أَسْتَحِقَ منْ جَزاءِ عَلَى ما 
َيه عَلَى 3 عَرَّة وَوَلّدها وَعْزّْلانها من الإساءَة وَالْأدَى.» 


(؟) حَدِيتُ الْغْرابِ 
وَلَمُ أَمَْتَه نه «الشّقرائ» وه الْكلِماتٍ حَنَّى سَمعَتْ صَوْنَا يَقُولُ: «هَوَّنِي عَلَيْكِ ينها 
السية وَحَفْفِيٍ من حرْفك؟ فإن الندة يمكو"الاشاءة.روالثوية تصلخ الخطاء وتففة 
الذَّنْبَ الذي لا يُغتَفر 9 

ََفََتَ رَأْسَها قَلَم َرَإِلَا عُرابًا كبيرًا يَطِيرُ قَوْقَ رَأسها. فَقَالَتْ مُتَلَهَةُ: «أَحَقا كَقُولُ؟ 
أيَسْتَطِيعٌ النََّمُ اللَانِعُ أَنْ يَمْحْوَ إساءتي, وَيُعيدَ الْحَيادَ إلى أميرَة الْغابّة وابّْنِها وَغِزْلانها؟» 

فَقالَ لها الصَّوْتُ: «لا رَيْبَ أن النَّدمَ يَمْحُو الذّنُوبَ مَهُما مكبر فامتَصِمِي بالشّجاعَة, 
ولا تَدُكنِي إِلَ الْيَأْس.» 

َدَهَبَتِ «الشَّقَراءُ» إل مَكان قَفْرِ منَ الْغابّة خاليّة أشجارةٌ منّ الشّوْكِ. 


(4) حَدِيتُ الصَفْدِع 


2 و 


صَوْتَ آحَرُ يَقول 


. 


7 4 م سَمَعَها 


3 5 


وَتَعلَرَت «الشّقرا» قَرَأَتْ أما مامها ضفد 


دح 2ن ورو 
١‏ 


«هَلَ تَعْرفِينَ - بِرَبِّكِ ‏ وسيلّة 


ظّ 
6 
مغ * 
. 3 
02 
0 
6 
5 
2 


قَقالَتْ لها الضفِيِعٌ: «الشّجاعَة لمك 3 


ِِ 5 ادمرب 
(5) حَدِيث البَقرَة 
7000 5 ينلدت فنما حَذلماء لَكَلَّما كَحذ فاكيةٌ 3ه 8 
َتَتَهَدَتِ «الشقراءً» وَنَظَرَتْ فيما حَوَلَهاء لَعَلّها تَحِدُ فاكهّة تَسَدٌ بها جوكهاء وَتَزوي 


0006 بر 2 


كلداهاء فلم تَقَعْ عَيْناها عَلَى شَيْء؛ ؛ فَعاوّدَها الْحُرْنُ والْبُكاءً. كُمّ سَمِعَتٌ صَّوْتَ جَلاجِلَ 
وأَجُراس تَبّهَنْها مِنْ آلامها. 
وَنَظرَتْء قَإذا بَََة سَمِينَة تَدْنُو منْها - على مَهْل - 2 حَتَّى إذا بَلَعَتْ مَكاتهاء وَ: 


8 


و 


أمامّهاء وَحَنَّتْ أضها حم م أشارّثْ إلى وعاء مُعَلّق في عُنقها. 


لوا 


غَرْلانٌ العَابَة 


وَقَدْ تَعَوّدتِ «الشّقَراء» أَمْثاَ مَذِهِ النَّجَداتٍ الْمُفَاجِمّة الْمَحْمُودَة؛ فَقَهمَتْ ما تَعْنِيه 
لْبَثَرَ وانْتَرَعَتِ الْوعاءَ منْ غندها وَحَلَبَتْ ملْءً الوعاء. فَلَمّا ارْتَوَتْ مِنْ لَبَنْها السَّامْغْ 
اللّذِينِ أشارَت الْبَقَرَةُ إِلَيْها أَنْ تُعِيدَ الوعاءَ إلى ُتققها. بأعادنة بحاي 15 ثه قالت لها: 
«شُكْرًا لك يا «أمّ جَوْد - على مَعْرُوفِكِ وَرَحْمَةُ الله على أميرة الغؤلان وابْنِها. فَما 
أَشْكُ في أَنَّ مَذا الإسْعافَ الكرية إنّما جاءّني عَنْ طريقهما. وَلَعَلّهُما لَمْ يَنْسَيانِي بَعْدَ أن 
انْتقَلا إل الْعالّم الكخَّر» 

توتو ركو يف 9:36 الفح يناكو النسةة رركو ارم لكا وده 
الذَنْبَ الَّذِي لا يُغتَهَرْ 2 

قَقالتِ «الشّقَراء»: «لَوْ صَحَّ ما قلْتَ؛ لَوَجَبَ عَي أَنْ أَقَضِيّ طُولَ عُمْري مُكَرّرَةَ نَدَمي 

وََما أَقبَلَ اللَيْلُ جَلسَتٍِ «الشّقراء - برَغْم حُرْنِها - تُفَكُرُ كَيْفَ تَنْجُو بتّفسها مِنَ 


ا ع3 


الضَّارِياتِ الفاتكة الشّرسَة, والسّباع العادِيّة الْمُفتَرسَة. وَقَدْ خْيّلَ لَها أتها تَسْمَعٌ عُواءَ 


الذّكاب: وَرَكيرَ ا الغاب. 


(5) بن الُْصُونٍ 


ورا عي ال خماوان يان مكار الذي هَبَطَتْ إِلَيْهِ - مَحَلَّةَ تَصْلْحُ أَنْ تَنْشئَ فيها 


خُضًا تأي إِليْهِ بْنَ الأَفْجارٍ. فانْحَدَتْ نَثْ شَيْنَا (ة! قريلا) لتمتبليع الدخُولَ بن الُْصُوٍ 
الْملْقية والأفنان اتيك َلك بها يذ فك من ميا .وق 


5ه 


ما بَقِيّ منْ يَوْمِها في تَهِيمّة هَذا الْمَسْكَنْ؛ فَأَحْضَّرَتْ قَلِيلًا مِنَ الأَعُشَابٍ وَالْعْصُونء - 
منْها فراشًا وَمِحَدَّةَ وَغطاءً. 
ُمَ كَتَرَتْ طايفةٌ أَخْرَى يمن الْغْسُوِء وَكَرَسَتْه في الْأرْض؛ َجَعَتْ ممنْها با وَحاجرًا 
يَحْجُبُ مَدْخَّلَ الْخْصٌّ. وَيَصُّدَّ تنه غارَةً الْمُغيرِينَ. كُمّ رَقَدَتْ مَجْهُودَةَ من التَعَب. 
وَلَمّا اسْتَيْقَظَتْ في الَيَوْم اللي قَضَتْ نَهارَها أَلِمَةٌ حَزِيتَةٌ نادِمَةٌ حَنَّى إذا شَعَرَتْ 
بالْجُوعء سَمِعَتْ جَلاجِلَ الْبَقَرَهه وارْتَوَتْ منْ لَبَنِها الشَّهِيّء كما ارْتَوَتْ أمْس. 


الفصل الثامن 


وَجَلَسَتِ «الشّقْراء» راجيةٌ أَنْ تَعُودَ إِلَيْها الْبَقَرَهَ كُلَّ كُلَّ يَوْم. وَكَد تَحقَق وجاوهاه وَلَمْ 


رده -622 مهاه و 


و 2 وَلَمْ تَتَخَلَفْ عَنْها الْبََرَة يَوْمَا واحِداء وَظَلَْتْ مُواظِبَةٌ على زيارة «الشَقراء» 
صَْحًا وَظْهْوًا ومساء؛ لتكزيها ملتنها الشهك! 
وَكانت «الدّ قراءً» نَمْضِي وَقَنَّها باكيّةٌ تايل نَفْسَها: «لَقَدْ جَلَبْتُ بعضياني وَعِنادِي 


و 
3ه م 3 أ فَقَدُ 


كُلَّ هَذِهِ الْمَصائبٍ والتّكباتء وَلَيْسَ في مَقَدُورِي أَنْ أَصْلِحَها أو أكفَرَ هاه بد أنْ 
أميرة الِْزْلان وابْتها. وَفَقَدْتُ ‏ بِقَقَدِهما كُلَ أَمَلِ في في لقاء أَبي الَّذِي طالَ سَوْقَهُ 0 


ُؤَيّة نيه التِّعسَة.» 


وَبَذَآَتِ «الشقراث 03 ما في وسنها لتندئ أَخْزاتَها وَهْمُومَها فُرَاحَت تَشْغَلُ تَفْسَّها 
كلد إل الذي أَخْسَاة و3 تزتيبه كبا أتاثه وَأَدَوَاتِه؛ من الْحَشَاكْد مش والدّيات 
َأَوْراقٍ الشكن قطن رلك استشكق :وهات هنها قفد 000 


ند 
مع 3 


الأشواكٍ الدّقيقّة الطّويكّة إِيرَا وُتبابيش يشابك 50-0 مِنْ سُوق الْكَثَاد ن الدّقيقّة خْيُوطًَا 
مَكَيْنَة أَصْلَحَتْ بها ما تَقَطَّعَ منْ جذائها الذي مَزَّكَتّهُ الأشواك. 
وَظَلّتْ عَلَى هَذِهِ الْأَخوالٍ سن أسابيعَ كاملَةٌ لَمْ يَنْقَض خُرْنْها يَوْماء وَلَمْ يَفتز نَدَمُها 


ساعة. 
وده 


وَقَدْ أنْساها الْحُزْنُ والنَّدمُ ما كانّثْ تُقاسِيهِ في عُرْكتِها منَ الْعْرْبَةِ والْوَحْشَةٍ والأكم. 


: 


الفصل التاسع 


)١(‏ حَدِيث السُلَحْفاة 


وَحلشف «الشفراة على باب الْخْصَّ - ذاتَ يوم - مَحْرُوتَة مُسْتَغْرقَةٌ في التفكير 
نما لف ور لتطبافح كن كاري َرَت سُلَحْفاةً هايلة الْحِسْمٍ تَقَتَرنُ منها؛ قائلَةٌ 


ِصَوْتٍ مُتَقَطّع تُحَالِطه جُكَهُ: «شقراءً! شَقراءً! أَترِيْدِينَ الْخْرُوجَ من الْعَابَة؟ إِنْ كنت 


َه 


صادقة الْعَزْم عَلَى الْخَلاصِء فَأَنا ضَمِينَةَ لَكِ بِذَلِكِِ عتى أَنْ تُعاهديني عَتى الطّاعة وَلا 
تخالفي لي نَصْحّا» 


ا 
3 عه 


فَقالَت «الشّقَراءُ»: «كانَ نَ الْحْوُوجٌ مِنَ الْغابّة كُلّ أَمنِيّتِي في ا لحّياة؛ 

فَقالتِ السَّلَحْفَاةُ: «ولماذا غَيَرْتِ رَأَيَك؟ 

فَقالَت القتاة: «لَقَنْ جَلَيْتُ الْمَوْتَ والدّمارَ عل من لخمنا إل فلة عكت إذا عرفت 
عق اك في الْغابّة مَعَهُماء تَكْفيرًا كَنْ إساءَتي إِلَيْهما» 

فَقالّت السُلَحْفاةٌ: «أواثقة أنْتِ منْ مَؤْتهماء يا «شَقَرائ ؟ 

فَقالث: «كَيْفَ أَشْك في هذا وَقَدْ رَأَيْتْ فَصْرَهُما خَرابًاء وَسَمِعْتٌ الْبَبّعَاءَ تُحَدّتْنِي 


2-0 
2 


أَنّهُما 
ماتا؟ وما أََنْكِ ثُرِيدِينَ بهذا السُوَالٍ إلا أَنْ نُهَوْنِي عي مُصِيبَتِي وَحَفْفي منْ تَكْبتِي. 
وَأنا وائقة هما لو بَقِيا على قَيْدِ الْحَياةٍ إلى اليم لما هانّ عَليْهما أنْ يَترُكاني مُتْفَردَةٌ 


وَحِيدَةَ لا ناصِرٌ لي وَلا مُعِينَ. ون َّ النَّدَمَ ليَكانُ يَفتَرِسُنِي كُلّما ذَكَرْتْ أَنَنِي كُنْتُ السَّبَبٌ في 
مَوتهما.» 


غَرْلانٌ العَابَة 


فَقَالت السلخفاة: «مَنْ قال لفح يا «شقراء»ح ]إن فراقَهُما إِيّكِ لَمْ يَكُنْ يِرَغمهما؟» 
لماذا لا تُقدِّينَ أنّهُما َمْ يَسْحَخفِيا عَدْكِ إِّا بأمْرِ سْلَطانِ ن قاهر أَكْبْرَ منْ سُلْطانِهما؟ ألا 


تفلي ع وات نَّ اَّم يَذْهَثُ ِالسَّينَات ل الغلّطات؟, 


فُقالَت «الشّقرات :كل و ا نْ يَكُونا عَلَى قَيْدِ الْحَياة يا سَيّدَتِي السّلَحْفاةٌ قُماذا 


وراك سين أخنادة 


(0) وَصِيَةَ وَعَهْدٌ 


فقالت السلَحْفاة: «لَمْ يُؤْدَنْ لي أنْ أفضي إلَيْكِ بِشَيْءٍ منْ أخبارهما - أَيِّتّها الْفتاة - وَلَنْ 
تَظْفَري مني بِذَلِكِ إلا إذا ضَمِنْتٍ لي أُمْرَيْن: أَوَّلّهُما: أنْ تَمْكْتِي عَلَى ظهْري سه أشهْر 


1 


كاملةً؛ دُونَ أنْ تُفكّري - ؤ خِلاها - في التزولٍ إلى الأض. والثائي ع 


فَقالَت «الشقراءئ»: «لكِ عي عَهْدٌ بذَلِكِ لا أَنقضة» 

فَقالَتِ السّلَحْفاةٌ: «تَتَبّمي جَيّدَاه يا «شّقراءً»» إِنَّها سَنَهُ أَشْهْر لا تَنْزِلِينَ عَنْ ظَهْرِي 
في أَثّنائها - لَحْظَة واجدَة ولا تُوَجَّهِينَ إيّ - في خلالها - سُوَالَا واجدًاء ولا يُؤْذَّنُ 
لك في الكلام إلا بَْد أن عند نكوي الزخلة. 

وَعَلَيْك أ نْ تَتدَكَريِ نك سَكَبقَينَ تَبَقينَ 
الْغايِرَة وَشَقِيقَتِها الْوَرْدةِ دَةِ السّاجرَة. ْم َنْ 1 في وشعي 7 اكِ 8 معاوقة. 
بالِعَةَ ما بَلَعَتْ من التَفامّة والضّآلّة.» 

فَقالَتْ لها: «لكِ ما تريدِينَ. لْتَيْدَا وخْلتناجائتن» ول تُصَيسن لحظة واكد حِدّةً في 
غير فايدّة.» 

ش فَقالَتِ السَلَحْفاةٌ: «إذا صَحّ عَزْمُكِ فَلْيَكُنْ ما تْريدِينَ. فاصْعَدي عَلَى ظهْريء وَلا 


تَخْتّىئ حُوعًا وَلا َظَمَأ ولا أَرَقَا ولا تَرْمَبِي ي ْنَا ظُولَ الرّخْلَّةء فَلنْ يُصِيبَكِ فيها - إِنْ 
يٌ مَكْرُود.» 


3 


0 


#1 


دك 


الفصل التاسع 


فُصَعِدَت «الشقزات عَلَى ظَهُرٍ السُلَحْفاة التي قالَت لَّها: 
اسْتَطَعْتٍ - بلجام. حَذانِ 


ا 
أن 


يا «شقراء» ن تَنبسى بِحَرْفٍ 0 
الرّحْلَّة. وَسَتَعْرفِينَ تاها لد لك بِالْحَدِيثِ.» 


لحك 


الفصل العاشر 


)١(‏ سَهَرٌ شاقٌ 


غَرْلانٌ العَابَة 


8 


واسْتَفرَقَتْ رخلة والشقر كه أَشْهْرِ كاملة كنا كدّكتها الستحفاة: فحت منها كله 
لأشهُرٍ الأول : في 1 الْغَابَةَ 0 الأشوي الْأَخْرَى خارجّها؛ حَيْتْ وَجَدَتْ نَفسَها ف 


د يتوم هذاه حي غزلان / الغابة؟ بنك َّ يكُوئه 5 

وَلَّكَنْها اعْقَصَمْتٌ بالسّكاتء وَل تَجْرْوْ عَلَى سُوَالٍ الجلحفاة 

وَدَأَبَتِ السلَحْفاةٌ في سَيْرها دُونَّ أَنْ مُسائِلّها «الشّقراءً» أ تَعْتَرضَها. 

وَكأنّا كانت السُلَحفاةُ تَتباطاً في سَئرها - مُتَعَمَّةٌ - لِتَمْتحِنَ بدَلِكَ صَيْر 
«الشّقراء». فَقَضْتْ فصت - في تيا مَسافَةٍ لا تَحْتاجٌ إلى 
يَومَا كاملات» مَنَّ تْ على الشّقراء كَأنّها حَمْسَةٌ عَشَرَ قَرْنا. 

هه ارس عه 1 0 يعد ؟ 


قَلَما بََعَتْ باب الْقَمَى لمر ادن 0 اك ن وقفث عن الشر 
نْ تَتََدَمَ خْطْوَةَ واحِدَةً. فَظَلّتِ المشكيتة ناظرَةً إلى الْقَمْرء شاخِصّةً إلى 


(9) جَزاءٌ الصَّثْر 


فَالْتَقَنّتِ السلَحْفاة إلى صاحبّتها قائةٌ: «الآنَّ تَنْزْلِينَ يا «شّقراء» . والآنَّ يُؤْدَنْ لك بِالْكلام 
بَعْدَ أَنْ كُسَيْتَ - بشَجاكَتِكِ وَصَبْركِ وَطاعَتِكِ - ما وَعَدتُكِ به مَنْ مُكاقأة جَزِيلةه 
وَسَعادَةِ طويلّة. فادْخْلي مِنْ هذا الَباب الصّغير الَّذِي نَرَيْتَهُ أَمَامَكِ واسألي أَوَّلَ مَنْ 
تُقابلينء 0 ِل مَكان سَيدَة الْعَضْرء وَحَارسَة الْقَمىِ الْجنيّة ة «أمّ تَمْى. وَعِنْدها 
تَجِدِينَ ما تُحِبّينَ» وَتَسْمَعِينَ جَوابَ ما تَسْأَلِينَ: وَتَظَِينَ 0 
فَقَفَرَتَ «الشّقرائ إِلّ الأَْض فَرْحانَةٌ مُبْتَهجَةُ. وَكانَ أَخْوَفَ ما تَخافة؛ وَأَحْسَى ما 


200 


تَحْشَاهُ؛ أَنْ تَكُونَ ساقاها ة تمهتا عن الي َع أن قا عن التركة سم هر 


كايلة : ولكها 51 عاق ها عاو ذها الممانينة والنقة زيمن اخأ نيا قط اشر انه 


على الْخَرَكَة مما كائث منْ قَيْلُ في عَهْدِها الأول 


1ه 


الفصل العاشر 


يي 8 


وَلَمْ تَطْمَئْنّ إل هَذْهِ الْخاتمّة امرك كرت السَلَحْفاةَ أَصْدَقّ الشكر عَلَى ما 
سْدَث إِلَيْها مِنْ صَنِيع. كُمَّ أَشرَ عت إِلَ باب الْقَضْر. 


3 
سد 


(؟) حارسَّةٌ الْقَضْرِ 


وَلَمْ تَجْتَر الْوَصِيدَ (الْعَتَبَهٌ) حَتَّى أَبْصَرَتْ أَمامّها غادَةً جَمِيلَةٌ دَْتّدِي نَوْيًا أَيْيَضَ ناصعَ 
الْبّياض. 

وَلَمْ َيْصِر الْقَتاةٌ الام حَنَّى سَألَتْها بِصَوْتِ عَذْبٍ عَمَّنْ ثرِيدُ. 

فقالك لهاةادارية أن أت شيدة لشن وحارسة القضو :ال 00 جني «أُمّ مَضرء. فَهَلْ 
تَتَفَضْلِينَ بإخبارها أَنّ بياب الْقَمْر فَكَاة اشمهاة «الشفراف دري أن تَسْعَدَ بلقائها؟» 


م 


فَقالَث لَها الْفتاةٌ: «مَلّْمّي فاتبّعينيء يا أميرة. فَأَنْتِ بِكُلٌ خَيْر جَدِيرَةٌ « 

َتَبِعَتُها «الشقراءئ» وَهِيّ تَرْتَحِفُ مِنْ شدَّةٍ الشّؤق. وَمَرِّتْ على كثِير منّ القاعات 
التديقة, وَلَقِيَتْ كثيراتٍ مِنّ الأوانس الْجَميلاتء مُرْكَدِياتٍ َب الثياب الّفاتنات, حالياتٍ 
بأَنْمَنِ الَيَواقيتِ الباهراتء وَقَدْ أَقبَلْنَ عَلَيْها باسمات. ْ 

وَتَحِشْتْ مِنْ حَفَاوَتِهِنَ؛ وَخْيّلَ إِلَيْها أَنَّها تَعْرِفْهُنَ مِنْ قَيْلُ كما يَعْرفْنَها وَتأَلفْهُنَّ كما 
يألفْتَها. كُمّ انْتَهَتِ «الشَّقْراكُ إلى بَهْو فسيح, ما أَشْبَهَهُ يما رَأَنْهُ في قضر أُميرَة الغزلان, 


إِنْ لم يَكُنْه. وَقَدْ أَذّرَ في تَفسها ما رَأَنْهُ ته تأثيرًا شَدِيدَاء وَاشْتَدّ بها الشّوْقٌ: وَاسَتَيَدَ بها 


الى 


الألم» وَطفَى عَلَيْها لحرن يحين اسْتعادت لك الذكريات الماضية الشعيدة. فنيسيت 4 
ما عداهاء وَلَمْ تَفْطنْ إل انضراف الآنسة ة الّتي كانت مَعَهاء وَذَّهايها لإستدّعاء الْجِنيّة 2 
عر 

وَلَمْ فق «الشفراةة شَيًْا جَدِيدًا في هذا الْبَّهْو يَخْتَفَ يَخْتَلِفَ عَمَّا كان في الع لَقَدِيم إ! 
صوانًا كبيرًا مِنَّ الَمَبِ الخالصء مُرَصّعًا بالعاج الْبَدِيع الصّنْع, وَكانّ قَدْ أُغْلِقَ بابه. 


هم عه 011 


فلم تَسْتَطِعْ أنْ تَحَوّلَ بَصَرّها عَنْهُ وَشَعَرَتْ بانعطافٍ إِلَيِْء وَجِاذِبِيّةِ وَشَّوْق شَّدِيدَيْن إل 


2 


رُؤيَّة ما يَحويه. 


/اه 


غَرْلانٌ العَابَة 


وَإِنَّها غارقَة في التَأَمُلِه مُسِتَسْلِمَة للتّفكي إذ الَْتَحَ أحَدُ أَبُوابٍ القاعة فَجْأَةه وَدَخَلَتْ 
وفك همان نويات كَلَمَا اقتر قَتَرَبَتْ منّ «الشقراء» قالَتْ لها بِصَوْتَ لَطيفٍ عَذْب: 


وين 


«ماذا تُرِيدِينَ منَّيء يا بنيتي ؟ى 
فَقالَتْ لها «الشّقراء» مُتَدَللَةَ ضارعَةٌ: «لَقَدْ سَمعْتُ - يا سَيّدتِي الْجَلِيلةَ - أنَّ 
لَدَيْكِ الْخَبَرَ اْيَقِينَ كنْ صَدِيقَيّ الْعَزِيرَيْن: أميرَة الْغَزْلانِ وَوَلَّيها د ُداش». وما أَخلْنك 


00 0. 9 


ا ا حينَّ أَمْمَلْتُ طاعَتَهُماء نا ناكا ويا 
0 أفرهعاء وَكَنْ عُوقنت عل ذلك تزه َحِرْمَانِيٍ مَعْونَتَهُما. وَقَنْ طالَ بُكائي 

شْتَدٌ أَلَمّي لفَقدهماء وَرَادَ دمي على مُخالفتهماء وَطالَ شَوْقِي إلى 0 وَكَنْ كذثث 
أفلك عنما وأقوث أشنا :وفنا أكلة أن الستحناة قن تققد اله 
وبقرت ير شييل الؤنهاء» قخملتزي ِل هذا الْقَضر ٠‏ وأخبرتني 
قيماذا ت تشيرينٌ عَلي؟» 


(5) بَغْدَ فح الصّوانٍ 


2 0 ده و لع ولعو 2 


فقالتٍ الْجِنيّةُ «أمُ تَمرء مَخْرُونَةٌ مُتألَمةُ «سَتَعْلَمِينَ يا «شّقراء» - بَعْدَ قَلِيلٍ ‏ ما آلَ 
إِلَيْهِ أَمْرُْ صَدِيقَيْكِ الْعَزِيرَيْن إذا احْتَفَظتٍ بما مَيَرِ الث به منْ شَجائمةٍ وأمَلِء فَحَذَارٍ أَنْ 
تَفقِي إِحدَى هاتين الميرّتين أ كلْتَيْهماء مَهِما تُبْصِري من مُفاحَآت. أقادرّة أَنْتِ عَلَى 
لل ل | اا 

فقالّت لَها الْجِنَيّةُ: «هاكِ مفتاح الصّوان الذي طالَ وُقَوفَكِ أَمامَة. فافتَحِيهِ؛ وَحَذار 


0 ٠. 


َنْ تَفقيي شجاعتك واملك* 

فَتَقَدَّمَتَ «الشَّقراء إلى الصّوانء وَفْتَحَتْ بابَهُ بِيّدِ رَعِشَة. 

قماذا أَيْصَرَتْ؟ وأَيٍّ هَوْلٍ نَظَرَتْ؟ وَيِأَيّ مُفاجَأة رُوّعَتْ؟ 

لَقَدْ ظَهَرَتْ أمامّها ‏ في الحال - أميرَة الغزلانٍ وَوَلَدُها الْأَميرُ «أَيُّو خّداش», وَكلامُما 
مُعَلّقَه مَشْدُودٌ مِنْ شَعْرِهِ في أَعْلى الصّوانء 2 يَداهُ وَرجْلاهُ ِمَسامِيرَ مَتِيبّةِ منّ الماس. 


/ 


الفصل العاشر 


وا انض مها كدن | ندفكت اس ثم أغمىّ 


عن هه 


حا سد رامين الْجِنيّة ة «أم نضر» الّتي أَكْيرَتْ وَقاءهاء وَأَمْرٌَ عَت إِلى قي 
ْم تح البابُ مَرّةَ أخْرَىء وَدَخَلَ مير بهي الُلعَةء ٠‏ صَبِيحٌ الْوَجْهء فَأَمْرَعَ إِلَ السَّيدَةِ 
قائلًا: د ما قَسَوْتِ - يا أمّي - على عَزِيرَينا «الشقراء» في هَنْه التَجِْبَةِالعَنِيقة» 
فَقالّث لَهُ مُعَْدْرَةٌ: «لَمْ يَكْنْ دَلِكَ باختياريء يا بُنَيّ يّ ‏ كما يَعْلم اللة 5 - وَإِنْ كان 
لبي لَيَكادٌ د يَتَقَطَرْ دما مِنْ جَرَاءِ ما لَقِيّتِ «الشَقَراء» مِنّ الشَّدائدء وَاحْتَمَلت من الذكيات. 


بلداو 2 6ه 


وَإِنّكَ لَتَعْرفٌ أَنَّ مهَذا الْعقابّ الآخيرَ لَمْ يَكُْنْ لذا مَنْدُوحَةٌ عه لِتَخْلِيصِها مِنْ أَسْر ساجر 
الْغابّة العَنِيد « 

وَلَمْ نتم 5 هه الكلمات حتى لَمَسَْتَ الا بيّدها. فَأَعادَتْ إِلَيّْها الْيَقَظَةَ 
والإنتباة. مَكادٌ دك تاهافت بواترايا «كلًّا. لا خَيْرَ في الْحَياة بَعْدَ ما رَأَيْتُء وَل تمزاءَ إلي 


اميه 


بَعْدَ هَذا الْيَوْم؛ ِل إذا لَحِقَتٌ يهماء ولعت في أترهم.. 
فَضَيتهَا السيدة ين ترافدها + مُعْجَبَةٌ بّفاكها وإخلاصها وَعِرْفانها لِلْجَمِيلٍ 


كُمّ قالّت لها باسِمَةٌ: «شَّقراءً. لا تَجْرَعي يا شَقراءً. إن صَدِيقيْكِ لا يالا عَلى يد الحَياد. 
وَهُما لا يَعْدِلان بِحُبّكِ شَيْنًا. أَْعمي النَظَرَ في وَجْهِيء فَأنا «أمُ عَزَّةَه وَهَذا وَلَدِيَ امير 
ا خدائن <« 


م شكقث أميرة الْغِزْلان تشظة مجر :واشتاقت حَدِيتَّها قائلَةٌ: «لَقَدِ انْتَهَنَ ساجز 
الْغابّة فُرْصَةٌ مُواتِيَة فغافكني وَسَحَرَنِي وَوَلَدِي وَعِلَةٌ وَقِطَّاه وَحَوّلَ جوارِينًا وَخَدَمّنا 
جَمِيعًا غزْلانًا. وَلَمْ يَكُنْ لنا وَسيلَة لإستزدابٍ شَكْلِنا الآدَمِيّ إلا إذا قَطَفْتٍ الْوَرْدَةَ وَلَكنَّ 
قَطْفها سَيُكَلّفْك أَمُوال لا قبل لك بالتمالها وَلَما كُنتُ عارقةٌ بما تَتعرَضِينَ له منْ شَّقاء 
إذا جاولت أن تخرقسي نتاكنة الوزدة ون اوسشفهاة ل أن ١‏ أنْ أَخْبركِ بِهَِهِ الْحَقِيقَة حَتَّى 
لا تُكابِي مِنّ الشقاء ما كابدته. على أَنِّ لو لَمْ تفع ذَلِِ لَبَقِيتُ أنا وَوَلّدِي مَسحُورَيْنِ 
غَرالَةٌ وقغاء وَلَمَ د تَسْتَردٌ صُورّتَنا مَدَى الحياة. وَلَو ثْركَ آنا الْأَمَرُ لآ دنا أن سق كنا 


5 
ع #6 


كُنَا مَسْحُورَيْنَء لا يك سِخْرُنا أَبَدَا وَلَككنْ ما حِيلَتنا وَقَدْ غافَلَتنا الْبَبَعَاهُ وتَمَكنَتْ منْ 


لحك 


غَرْلانٌ العَابَة 


لقائِكِ والتَّحَدّثِ إِلَيْكِ؟ وَما أذْري: كَيْفَ تَيَسَرَ لها ذَلِكِ بِرَغْم ما أَقَمْنَاهُ في سَبِيلٍ تَعْويقها 
من الْحَواجِزِ؟ وَقَدْ حَدَتَ بَعْدَ ذَلِكِ ما لا تَجْهَلِينَ منَّ الْأَحْداثْ والْمَصائب. وما أَظْننِي 


و 


يماع ِل تِبْيانٍ ما لَقيناةُ منَ الحُْنِ في أَنْداء تَعَرْضِكِ لِهَذْهِ الْمِحْنّة التي قاسَيْتِهاء أيثّها 
الْعَزِيرَة.» ْ 

ولا تَسَلْ ‏ أَيُّها القارىئٌ - عَنْ فَرَح «الشّقراء» بِهَذِهِ الْخاتِمّة الْسَّارَّ وَكَيْفَ انْهالت 
على أميرةٍ الْغزْلانِ تُعانقها وَتُقبَلُها وَتَشْكُرُهاء وَتْنِي على وَلَدِها الْقّميرِ اليل وَلَمْ يَسْتَقرٌ 
بهم الْمَقامُ حَنَّى سأَلَتِ «الشّقرا» أَميرَةَ الْغزلان عَما آلَ إِلَيْهِ أَمْرُ غزلان الغابّة التي كان 

تقال ليام عَرة ولد يتنه يا تَزِيَتِي الآنَ. إِتَهُنَّ الأوانش اللواتي رافقتك : 
هَذا الْمَكان. حَوَّلَهُنَّ السَّاحِرُ - كما قَلْتُ لَكِ - غَرَالاتِ. فَلَمّا انْطَلَقَ الْحِنّيُّ زال سِحْرُهُ 
دهن َعْدْنَ - كما كُنَّ منْ قبل آنْسات.» 

0 1 جَؤْدَ تلك الْبَقَرَةِ الْكريمّة الْخَيْرَة؟» 

فقالث: «لَقَدْ وَجَْنا مَلِكةالْجنَيّاتِ أن لها إِلْكِ ِتْحَقْفَ مِنْ قَسْوَة الدّجْرِبَة عليك. 
كما رَجَؤْناها أَنْ تُرْسلَ إِلَيْكِ الْغْرابَ «أبا حاتم» لِيَبْعَثَ حَدِيئَهُ في نَفسِكِ الصّبْرَ والْأَمَل.» 

فَقالَتِ «الشّقرائ: فَأَنْت - إِذَنْ - تي أَرْسَلتْ الشَحنا لسَّلَحْفاةَ إل؟, 

فقالث: «نَعَمْ ‏ يا شَقَراءُ - فَقَدٍ اشْتَدٌ حُرْنِي لما تَحَمّلْتِ منْ آلام مُبَرْحَةِ. وَقَد 
عاوَتَتد َثْنِي مَلِكَةُ الْجِنَيّاتِ على تَخْلِيصِ مِنْ ساحر الغابّة عَلَى شَرِيطَة أَنْ تَسَْْئِقَ من 
طائيك وَصَيْركِ وَعَجامَيِكِ. فَمَضّتْ بك يلك الْمَرْحلَةَ اللّويلة الْمُيِْبَة وَخَيدتْ إلَيِِ - 
فيما خَيَْ - أي وَوََِي كد أضْبَحنا في عداد وات لخت مدا وَقائِكِ لناء وم 
رفاك لِصَنِيعنا. وَقن رَحَوَتها جُهْدِي - أَنْ نفيك من مذ التَّجْربَة القاسيّة» فَلَمْ 
تحِبْ رَجاتِي. وَقَدْ حَبَسْنا السَّاجِرٌ الآنّ وَأَنْقذنا العالم من كوه بواذاف» 

وَلا تَمَلْ عَنْ فَرَح «الشّقَراءِ بلقاء «أَمّ عر ووَلَهاء وابُتهاجها برؤْيّتِهماء بَعْدَ أنْ 


0 


يَيْسَتْ منْ لقائهما. فقيل عَلَيْهما 5 شَجُوَها وَسَوْقَها إِلَيُّهماء وَشْكْرَها إِيَّاهُما. 


الفصل العاشر 
(5) اللّقَاءٌ بَعْدَ الْيَّأس 


َُ مَرَثْ بخاطرها ذَكْرَّى والدها الْمَلِكِ «حَبٌّ الزُمان». 
وقوعان: ها شط اللو وأيق حوافق» إل نا عرقت تنتدها به وَعَرَفَ ما دان 


9 00 


بخاطرهاء فَقالَ لَها: «تَأَمُبِي - يا عَزِيرَتِيَ «الشّقراء» _- للقاء والدك. فَقَنْ َْلْغْنةٌ 3 
زا كد رمن بعر وَهُوّ الآنّ يَنتَظِرُكِ يفارغ الصّثر» 
لَه نتم كلامة حَدى ركيت «الشقراة» عربة ص اراق وَالذَّمَبِء وَإِكَ يَمِينِها «أشيؤة 


الْغزْلان»» وَعِنْدَ قَدَمَيْها الأَميرُ الْوَفّ «أَبُو ا وَشدت إل العرية يطات بيض ويه 
0 حَنَّى بَلَمَتْ قَصْرَ الْمَلِكِ بَعْدَ لَحَطات. 
نَ الْمَلِكْ ‏ وَحَاشِيَتُ منْ حَوله - يَكَرقَبُونَ وُصُولَ «الشّقراي». 

3 أن العزية كني دزت أضقات القَرّح» فَأَُصَمَّتِ الآذانَ 

وَقَدْ خْيلَ ِل النطاة هين تيسن تلك الصيكات أدوين أغمكأ نَّ الطَّريق» وَلَكِنَّ الأَميرَ 
أَسْرَعَ إل تَنْبِيهِهنَ إلى خَطَئِهنَ فَهَبَمّتِ الْعَرَبَة أمامَ باب الْقَضْرٍ. وَانْدَقَعَ الْمَلِكُ إلى بنْته 
فَارْتَمَتْ بَيْنَ ذِراعَيْهه وَطالَ عناقهّماء وَبَكَى الْحاضِرُونَ جّمِيعًا مِنْ شدّة الْقَرَح. 

وَلَانضكن ث3 الماك انفقى فل ين المككة ياواه راكوا ها بذلته ف مهيل يذه 
«الشّقراى» من عنايّة وَرعايَةء قادِرًا لها مَعُوَتَها وَمُرُوءَنّها في القيام على تَْبِيتها وَتقيفها 


وَحِمايّتها. كُمّ أُقبَلٌ عَلَى وَلَدِها الْأَميرِ الْوَدِيع الْكَرِيم؛ شاكرًا لَه أَصْدَقَ الشكر. وَأَقِيمَتْ 
وَلَما اسْتَأَدَنَتْ مير الْغزْلان ' في أَنْ تَعُونَ إلى قَضرهاء شَعَرَتِ «الشَّقراء» والْأَمِيرُ بِحُزْنِ 


00 


شَدِيدِء وكيا كا حاًا . من ألم الفراق. فَرَجاها الْمَلِكُ أَنْ تَبْقَى هي وَوَلَدُها مَعَا في قَضْره. 


(1) خَاتِمَةُ الِْصّةٍ 


وله تمك أَيَامْ قليلة حَتّى مروع الملك أميرة الِْزلان وَدَرَوح «الشفراك» ولد الأميرة: 
أ «السيواق فقن أحيتكة: حلفا الك وغناقت - بِقَضْلٍ ها تككل به 4 رَوْحُها من 
حَرْم وَكياسَةٍ - مثالا لِلّلْفٍ والْوداعة والأمانّة. 


زان الاب 


ما «الشقراءً» فَقَنْ أنساها ما ظَفْرَتُ به منّ السّعادَةٍ كُلّ ما لَقِيَتْهُ منْ تَعَب وكناءء 
في أَيّام الْبُؤْس والشقاء. 
وُعَاشوا جَمِيعًا في هناء وَسْرُورء تَرَفْرفٌ عَلَيْهِمْ أعْلامُ السَّعَادَةء والْهّناءَة والرّغادَة: 
وَعاشوا في نَباتِ وَنَباتِء وَخَلَُّوا الْبَنِينَ والّْبّناتِ. 
يُحِابٌ مما في هذه الجكايّة 3 عَنِ الْأَسْيَلَةِ الآتيّة: 
الفصل الأول 
(س١)‏ ماذا لقيت «الشقراء» من أبيهاء بعد وفاة أمها؟ 
(س؟) من التي اختارها الوزير زوجة للملك؟ وماذا خدعه منها؟ 
(س؟) لماذا ترك الملك بنته في كفالة مرضعتها ومربيتها؟ 
(رس:) ماذا ورثت «السمراء» عن أمها «سمية»؟ 


الفصل الثاني 
(رس١)‏ لماذا سمى «شرهان» بهذا الاسم؟ ولماذا تجنب الناس «غاية الزنيق»؟ 
(س؟) ماذا اشترطت «سمية» على «شرهان» ليظفر يما يطمع فيه؟ 
(س"؟) لماذا رغبت الفتاة في دخول «غاية الزنيق»؟ ويماذا عوقب «شرهان»؟ 
الفصل الثالث 


(س١)‏ ماذا شغل «الشقراء» وهى في الغابية؟ وماذا خشيت؟ 


الفصل الرابع 
(س١)‏ ماذا لقيت «الشقراء» حين استيقظت؟ وماذا طلبت من «أبى خداش»؟ 
(س؟) لماذا اطمأنت الفتاة وهي تتبع «أبا خداش»؟ وأين انتهى بها السير؟ 
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الفصل العاشر 
الفصل الخامس 


(س١)‏ ماذا دار بين أميرة الغزلان والفتاة؟ ولمن الأمر في الغابية؟ 


الفصل السادس 
(س١)‏ كيف أصبحت صورة الفتاة؟ وكم أمضت نائمة؟ وماذا استفادت؟ 
(س؟) ماذا طلبت «الشقراء»؟ ويم حدثتتها المرآة؟ وكيف حلم بها أبوها؟ 


(س"؟) بماذا صورت المرآة مصير «سمية» وابنتها؟ لماذا منعت الفتاة من دخول 
الغاية؟ 


الفصل السابع 


(س١)‏ ما المدة التي حددتها أميرة الغزلان لترى الفتاة أباها؟ وبماذا نصحتها؟ 
(س؟) ماذا دار بين الببغاء والفتاة؟ وكيف صورة حقيقة أميرة الغزلان وابنها؟ 
(س؟) ما المراد بالطلسم؟ وكيف الظفر به؟ وما الزهرة المنهي عن ذكرها؟ 
(س؟) ماذا فعلت الفتاة بالقط؟ ولماذا شكرت كل من الوردة والببغاء الفتاة؟ 


الفصل الثامن 
(س١)‏ كيف رأت الفتاة مصير القصر؟ وعلام ندمت؟ ويماذا حدثها الغراب؟ 
(س؟) بماذا أفادت الضفدع الفتاة؟ وبم ارتوت؟ وكيف أقامت خصًا للمبيت؟ 


الفصل التاسع 


(س١)‏ ماذا تحدثت السلحفاة عن سطوة اليبغاء: الساحرء والوردة: الساحرة؟ 
(س؟) بماذا شرطت السلحفاة لكي تخبر الفتاة بما تطمح إليه من أخبار؟ 
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غِزْلانُ العَابَةٍ 
الفصل العاشر 


(س١)‏ ما غرض السلحفاة من طول المدة التي قضتها على ظهرها؟ 
(س؟) ما حقيقة أميرة الغزلان وابنها؟ وكيف صنع بهما ساحر الغابة؟ 
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